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 .١٠/١٥استؤنفت الجلسة الساعة 
وفقــا للتفــاهم الــذي   : )تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس  

توصــل إليــه المجلــس في مشــاوراته الســابقة، ســأعتبر أن مجلــس   
 مـن نظامـه     ٣٩الدعوة، وفقـا للمـادة      الأمن يوافق على توجيه     

الداخلي المؤقت، إلى السيد مارك مالوك براون، مدير برنـامج          
 .الأمم المتحدة الإنمائي

 .تقرر ذلك 
علـى طاولـة    شغل مقعد   أدعو السيد مالوك براون إلى       
 .المجلس

ــالوك     ــيد مـ ــة مـــن السـ ــتمع المجلـــس الآن لإحاطـ سيسـ
 .براون، وأعطيه الكلمة

ــة(راون الســيد مــالوك ب ــ  بالنســبة ): تكلــم بالانكليزي
ــانون إلى      ــائي، انتقلــت ســيادة الق ــامج الأمــم المتحــدة الإنم لبرن
مكان الصدارة، لا سـيما بالنسـبة للبلـدان الـتي ننـاقش حالتـها               

 البلدان التي تمر بأزمات والبلدان التي في حالة مـا بعـد             �اليوم  
 غـنى عنـه     ففي المحصلة، تمثل سيادة القانون أساسـاً لا       . الصراع
ــة ــتم     . للتنميـ ــي تـ ــد لكـ ــة لقواعـ ــادات بحاجـ ــاس والاقتصـ فالنـ

 .عمليات التفاعل المستدام التي تبني المجتمعات
سمحوا لي أن أقول إن سيادة القـانون أهـم مـن    اولكن   

فسـيادة القـانون يجـب أن تكـون راسـخة           . أن تُترك للمحـامين   
عـبير  إنهـا ت . الجذور في السياق الاجتماعي والسياسي لأية دولة      

عن العقد الاجتماعي الأساسي الذي يتم التوصـل إليـه عنـدما            
يحل السلم محل الحرب، ويجد النـاس الشـروط الـتي يسـتطيعون           

ــها  ــاً بموجبـ ــة،  : العـــيش معـ ــة مـــع فئـــات الأكثريـ فئـــات الأقليـ
إن الشــرعية . والخاســرون مــع الفــائزون، والنســاء مــع الرجــال

ــة الوصــول هــي الــتي تحكــم نج ــ   اح القــوانين والإتاحــة وإمكاني
وهــل تســتوف القــوانين . الجديــدة في مجتمــع مــا بعــد الصــراع 

المعايير التي تؤهلها لكي يقال إنها موضوعة محلياً، أم أن النظام           

القانوني لبلـد آخـر اسـتُورد بالجملـة؟ هـل يوجـد نظـام محـاكم                 
قــادر علــى كــبح جمــاح أفــراد الشــرطة والعســكريين المفرطــي   

ــام ينصــف      ــل يوجــد نظ ــاس؟ ه ــول وبســرعة   الحم ــثمن معق ب
الرجــال والنســاء الحــديثي العهــد في عــالم الأعمــال لتشــجيعهم 
ــاتهم      ــة ممتلكـ ــك بحمايـ ــي، وذلـ ــاد الرسمـ ــول الاقتصـ ــى دخـ علـ
وحقـــوقهم، وفي الحقيقـــة إعطـــاؤهم الحـــق ليزاولـــوا العمـــل      
التجــاري بأمانــة في حــين أن أمــراء الحــرب والجريمــة والفســاد   

 يزالون يتحركون دون كابح؟ لا
تئ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل علـى هـذه     ما ف  

ــع أنحــاء العــالم  ــة  . المســائل في جمي مســتفيداً مــن مراجعــة حديث
مستفيضة لعملنا في بلدان خارجة مـن صـراع وتمـر في مرحلـة              

ــة  ــتفكير   -انتقالي  ســاعدت نتائجهــا علــى تكــوين وتشــكيل ال
 أود  -الجماعي للأمم المتحدة كما جاء في تقرير الأمين العـام           

أن أكــرر الحــديث عــن بعــض الــدروس الرئيســية المركــزة الــتي  
 .استقيناها من منظورنا

النقطــة الــتي انطلقنــا منــها، كمــا أوضــح الأمــين العــام   
هذا الصباح، هي أن المساعدة الدولية المتعلقة بسـيادة القـانون           
ــانون والجوانـــب     ــيادة القـ ــلة بـــين سـ ــا تجاهلـــت الصـ ــثيراً مـ كـ

ــية ــاعدة . السياسـ ــية في    فالمسـ ــة وسياسـ ــون فنيـ ــا تكـ ــثيراً مـ كـ
طبيعتها، وتركز على نقل المعرفة الفنية إلى مؤسسات الدولـة،          
وعلـــى التحـــديث الفـــني للمؤسســـات، مـــن قبيـــل المحـــاكم       

وفي المراحــل الأولى بعــد الصــراع، غالبــاً مــا يكــون . والشــرطة
ــن        ــثيراً م ــم ك ــاء أه وجــود شــرطي أو شــرطية في أحــد الأحي

، ولكــن بســبب العنــف ومســائل  حاســوب في مركــز الشــرطة
 قـد يكـون   - نشر رجال الأمن -التدريب، فإن تأجيل الأول     

 .تأجيله أصعب كثيراً
وكثيراً جداً ما تغفل المساعدة في مجال سيادة القـانون           

ــوع      ــة حــول ن ــواطنين ذوي العلاق ــاء توافــق بــين الم ضــرورة بن
ونتيجــة لــذلك، فــإن الإصــلاحات المتعلقــة   . الإصــلاح الــلازم
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 شـــأني في ذلـــك شـــأن أي -ادة القـــانون، الـــتي نعتبرهـــا بســـي
 تشـمل الشـرطة ونظـام السـجون، قـد           -شخص موجـود هنـا      

تفتقــر إلى الشــرعية اللازمــة لكــي تكــون فعالــة حقــاً في تــوفير   
والأحداث في هايتي مثـال     . برنامج للسلام والتنمية المستدامين   

فقـــد كـــان الإخفـــاق هنـــاك أكـــبر مـــن إخفـــاق . علـــى ذلـــك
، ولكــن الافتقــار إلى الشــرعية المحليــة في نظــام ســيادة   القــوانين

القانون الجديـد، لا سـيما فيمـا يتعلـق بالشـرطة، كـان عنصـراً                
 .واحداً في أزمة مؤسسات أكبر

ولهذا السبب، وجدنا أنه يتعين على المساعدة الدوليـة          
ــاء دعــم محلــي للإصــلاح   فجهــود الإصــلاح . أن تهــدف إلى بن

ــراك     ــادراً مـــا تتضـــمن إشـ الجمهـــور في تصـــميم المشـــاريع   نـ
ومن المهم جداً، أن معظم المشـاريع تنفـذ بالتشـاور           . وتنفيذها

وتُثبـت التجربـة    . مع الحكومات فقط، مستبعدة المجتمع المـدني      
أن مساعدة الأمم المتحدة في المسـتقبل يـتعين أن تشـتمل علـى              
عنصر للحوار الجماهيري، ويجـب أن تعتمـد بقـدر أكـبر علـى              

وللأمـــم . اريع تقـــدمها جهـــات فاعلـــة محليـــة اقتراحـــات مشـــ
ــواطنين ذوي      ــين الم ــام في تيســير المفاوضــات ب المتحــدة دور ه
المصــالح بغيــة بنــاء الإرادة السياســية للإصــلاح في مجــال ســيادة 

 .ونحن نرحب بتشديد الأمين العام على هذه النقطة. القانون
. يــتعين أن يــتم كــل هــذا العمــل في إطــار نهــج شــامل  
قانون نظام يضـم مؤسسـات مترابطـة لا يمكـن النظـر      فسيادة ال 

فـالإجراءات في أي منـها تـؤثر علـى          : في كل منـها علـى حـدة       
ــا وجــدنا أن المســاعدة في مجــال   . المؤسســات الأخــرى  ــد أنن بي

سيادة القانون غالبـاً مـا تكـون جزئيـة ولا تسـلم بوجـود هـذه                 
ــال، نظــرت المســاعدة للســلفادور     . الصــلات ــى ســبيل المث فعل
يمالا وهايتي، بطرق عدة، إلى قطاع الأمـن العـام بمعـزل            وغوات

والفشـل في وضـع برنـامج       . عن قطاعي القضاء والإصلاحيات   
إصــلاح تكميلــي يشــمل جميــع القطاعــات والمؤسســات غالبــاً   

أدى صــراع وعــدم وضــوح فيمــا يتعلــق بــأدوار مختلــف        مــا
 .المؤسسات

 على الرغم من ذلك، فـإن التعـاون بـين المـانحين غالبـاً              
ما يكون هو الاستثناء بدلاً من أن يكـون القاعـدة، ممـا يـؤدي               

فعلــى . إلى الفشــل في مراكمــة المعلومــات الــدروس المســتقاة    
ــم    ــد يضــ ــالا بلــ ــال، غواتيمــ ــبيل المثــ ــمة ١٠ســ  ملايــــين نســ

 أكثــــر مــــن ١٩٩٦قاضــــياً، أُعــــد عنــــه حــــتى عــــام  ٤١٩ و
تقريـــراً غطـــت شـــتى جوانـــب نظامـــه القضـــائي، وموّلهـــا   ٥٠
إضـــافة إلى ذلـــك، كـــثيراً مـــا شـــارك المـــانحون في . مانحـــاً ٢٢

ــاراغوا، يشـــارك في . مشـــاريع متداخلـــة أو متناقضـــة  وفي نيكـ
 مانحـاً، وغالبـاً     ١١الإصلاح في مجال سيادة القـانون أكثـر مـن           
 هوفي ضــوء هــذ. مــا تكــون مشــاركتهم في مشــاريع متداخلــة 

 المعضــلة، مــن المهــم جــداً أن ينســق المــانحون مــع البلــد المتلقــي  
للمنحة، وأن يتقبلوا توجيهاته، عندما يقيّمون احتياجـات بلـد          

 .ما، ويضعون إطاراً للمساعدة وتنفيذ المشاريع
لئن كانت الحاجة إلى وضـع قـوانين تجاريـة شـفافة في              

وقت مبكر لا تحتـل أولويـة عليـا، فإنهـا علـى الأقـل مهمـة مـن              
ع فهــذا يخــرج الأعمــال التجاريــة مــن القطــا  . الناحيــة العمليــة

ــة والمعــاملات يمكّــن     ــة لحقــوق الملكي ــوفيره الحماي الرسمــي، وبت
ــال       ــالكي الأعم ــوفر لم ــن أن يتشــكّل وأن ي اقتصــاد الســوق م
التجاريــة بيئــة يســتطيعون فيهــا أن يُنمّــوا أعمــالهم وأن يــوفروا  
النمــو والوظــائف والرخــاء، الــتي هــي الــدواء الشــافي لمــا تخلفــه 

 .جراح الصراع
 كمـا قـال الأمـين    -ه الجهود من الواضح في جميع هذ    

 أن المســائل المتعلقــة بالحقيقــة والمصــالحة -العــام هــذا الصــباح 
غالباً ما تنطوي على المخاطرة بأن تطغـى علـى تطـوير العدالـة              

. ولكن يـتعين علينـا أن نتـوخى جانـب الحـذر           . في وقت مبكر  
فإقامـة العدالـة   : فهناك وقت ومكان لمسائل الحقيقـة والمصـالحة     

 في وقــت مبكــر جــداً يمكــن أن تقــوض الســلام الهــش  العقابيــة
والثقة الأكثر هشاشة بين الأعداء السابقين، التي يقـوم السـلام        

إلا أن الحقيقة والعدالة المؤجلتين تعنيـان قبـوراً مخبـأة في     . عليها
 علــى الأقــل بالنســبة لأســر �أعمــاق عقــول الرجــال والنســاء 
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تمع مـا علـى طـي    وهذا يمكن أن يحول دون إقدام مج     . الضحايا
 .صفحة الماضي من أجل عهد جديد للسلام

ــة     ــا نعمــل مــع الأمان بصــورة أعــم، أود أن أضــيف أنن
وأُسلّم بـأن هـذه العمليـة علـى         . العامة لدعم العملية الانتخابية   

وهــذا . هــامش ســيادة القــانون، ولكــن صــلتها بــه مهمــة جــداً 
دم العــام فقــط، ســيكون برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي قــد ق ــ

 بلداً، بما في ذلـك دعـم الانتخابـات          ١٩الدعم للانتخابات في    
. في إندونيســيا قبــل أســبوعين وفي أفغانســتان هــذا الأســبوع     

ــات مهمــة  ــا بعــد الصــراع إلى    . فالانتخاب ــق مــن م فهــي الطري
ــق اجتمــاعي    ــة الأجــل وتواف ــا أن  . شــرعية طويل ــا تعلمن إلا أنن

في عمليــة بنــاء الانتخابــات إذا أجريــت قبــل أوانهــا ولم تُــدمج  
ــها    ــيتم تقويضـ ــة سـ ــة الانتخابيـ ــإن العمليـ ــانون، فـ ــيادة القـ . سـ

وعندئــذ، بــدلاً مــن مســاعدة عمليــة الإعمــار والانتعــاش، فــإن 
ــدفع المســار السياســي نحــو       ــد ت ــة الضــعيفة ق مؤسســات الدول
التطرف وتزيد مـن صـعوبة مهمـة التوصـل إلى اتفاقـات وبنـاء               

ايـة حقـوق الأقليـات،      تحالفات بين المواطنين ذوي المصالح وحم     
 .وهي مهمة صعبة أصلاً

أخيراً، آمـل أن نحـرز في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة          
تقدماً جيداً في تجميع خبرتنـا ومواردنـا لـدعم مختلـف جوانـب              

في أفغانسـتان   . سيادة القانون المتعلقـة بعمليـات حفـظ السـلام         
 والعــراق وهــايتي، أتــاح برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي بعــض 
ــام بشــأن      ــل الخــاص للأمــين الع ــه لتقــديم المشــورة للممث خبرائ

وأدّى هــذا إلى تقيــيم مشــترك وبرمجــة . مســائل ســيادة القــانون
ــة مشــتركة للمــوارد تُوّجــت بتعــاون معــزز في     مشــتركة وتعبئ
ــة في مجــال       ــدرة الوطني ــاء الق ــدعم بن ــم المتحــدة ل ــة الأم منظوم

 .سيادة القانون
 واســتمرار أهميتــها في مــن المهــم لعمــل الأمــم المتحــدة  

 إدارة الشــؤون السياســية هــذا الميــدان شــراكات العمــل بــين     
 مكتـــب الشـــؤون القانونيـــة وإدارة عمليـــات حفـــظ الســـلامو

ــائي      ــامج الأمــم المتحــدة الإنم ومفوضــية حقــوق الإنســان وبرن
 .وغيرها

انطلاقــاً مــن التســليم بتــرابط ســيادة القــانون والتنميــة   
ي والاقتصــادي الــذي يجــب أن والســياق الاجتمــاعي والسياســ

تُرسِّــخ فيــه ســيادة القــانون جــذورها، مــن الواضــح أن واجبنــا  
تجاه البلدان التي نعمل فيها وتجـاه أنفسـنا يحـتّم علينـا أن نتخـذ          

 .نهجاً شاملاً تجاه سيادة القانون التي نحثهم عليها
ــرئيس   ــة (ال ــم بالانكليزي ــالوك   ): تكل أشــكر الســيد م

 .براون على بيانه
، لاسـتخدام الوقـت المتـاح لنـا علـى           ا هنا فصاعد  ومن 

ــى حــدة لشــغل       ــتكلمين كــلا عل ــن أدعــو الم ــل، ل الوجــه الأمث
مقاعد إلى طاولـة المجلـس، ثم للعـودة إلى مقاعـدهم إلى جانـب           

ففي أثناء إلقاء المتكلم لكلمتـه، سـيتولى موظـف          . قاعة المجلس 
 .ةالمؤتمرات إجلاس المتكلم التالي في القائمة إلى الطاول

 .سأعطي الكلمة الآن لممثل هولندا 
): نكليزيـة لاتكلـم با  ) (هولنـدا  (السيد فان دن بـيرغ     

أود أن أشكركم يا سيدي الرئيس على الانضمام إلينـا هنـا في       
نيويــورك وعلــى ترؤســكم هــذه المناقشــة المواضــيعية الهامــة في   

 .مجلس الأمن
 وقـد . ويشرفني أن أتكلم بالنيابة عن الاتحـاد الأوروبي    

أعربت عن تأييـدها لهـذا الإعـلان البلـدان المرشـحة للانضـمام              
إلى الاتحاد، بلغاريا وتركيا ورومانيا وكرواتيـا، وبلـدان عمليـة       
تثبيت الاستقرار والانتساب والبلـدان المحتمـل انضـمامها إليـه،           

والهرسـك، وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية         ألبانيا، والبوسنة 
ســـود، ومـــن بلـــدان الرابطـــة    الســـابقة، وصـــربيا والجبـــل الأ  

ــادية      ــة الاقتصـ ــاء في المنطقـ ــرة الأعضـ ــارة الحـ ــة للتجـ الأوروبيـ
 .الأوروبية، أيسلندا، والنرويج

. لا سلام بدون عدل، ولا عدل بدون سيادة القـانون       
وسيادة القانون بالفعل في خطـر، كمـا قـال الأمـين العـام ذاتـه                

فالمبــادئ . برســبتم/ أيلــول٢١في بيانــه أمــام الجمعيــة العامــة في 
ــراد     ــل الأفــ ــن قِبــ ــهك مــ ــانون لا تنتــ ــيادة القــ ــية لســ الأساســ
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والجماعات المسلحة والإرهابيين فحسب، بل بواسـطة الـدول         
ويعــرب الاتحــاد الأوروبي عــن شــكره للأمــين    . انفســها أيض ــ

ــت       ــودة التوقيـــ ــم بجـــ ــاز المتســـ ــره الممتـــ ــى تقريـــ ــام علـــ العـــ
)S/2004/616(يعلقهـــا ، وعـــن ترحيبـــه بالأهميـــة الحيويـــة الـــتي 

 .المجلس على الأعمال المتعلقة بالعدالة وسيادة القانون
ويعرب الاتحاد الأوروبي عن التزامه بنظـام دولي قـائم           

وعلــى الصــعيد  . علــى ســيادة القــانون، محــوره الأمــم المتحــدة  
الدولي، جميع البلدان بحاجة إلى إطار من القواعـد العادلـة وإلى     

لضـرورات الحتميـة القائمـة    ومـن ا . الثقة في طاعة الآخـرين لهـا      
 .على الدوام صون سيادة القانون وتعزيزها

وفي المجتمعات الـتي تعـاني مـن الصـراع والخارجـة مـن            
صـــراع، ثمـــة تحـــديات إضـــافية تواجـــه ســـيادة القـــانون، ففـــي 
اللحظة التي تبلـغ فيهـا الحاجـة إلى العدالـة أقصـاها، قـد تختفـي                 

العدالـة، وذلـك بسـبب      الهياكل القانونية الضرورية لتوفير هذه      
، وفي أحيـــان أخـــرى عنـــدما تكـــون الهياكـــل االصــراع أحيان ـــ

 . من مصداقيتهااالقائمة ربما فقدت كثير
ويرحب الاتحـاد الأوروبي بالاسـتنتاجات والتوصـيات         

ــده لإدراج      ــام، ويعــرب عــن تأيي ــر الأمــين الع ــواردة في تقري ال
ــرارات      ــانون في القــ ــيادة القــ ــة وســ ــة بالعدالــ ــر متعلقــ عناصــ

ونحث جميع الدول على تأييـد مجموعـة التوصـيات         . والولايات
ــها  ــالتقرير بأكمل ــواردة ب ــة للأمــم   . ال ــة العام كمــا نحــث الأمان

ويرحـب  . المتحدة بقوة على متابعة التوصيات الواردة بالتقرير      
 بعقـد اجتماعـات للخـبراء بشـأن أجـزاء           االاتحاد الأوروبي أيض  

تي يلــزم اتخاذهــا في محــددة مــن التقريــر لتحديــد الإجــراءات ال ــ 
. حالات بعينها وأي مبادرات للدول الأعضاء في هـذا الصـدد          

وقد طرحت بعض الدول، مثل الأردن وألمانيا وفنلنـدا، بعـض           
وهــذه . لأمانــةاالأفكــار عــن العواقــب التنظيميــة فيمــا يتعلــق ب  

 . جديرة بالدراسةاأيض

ويــود الاتحــاد الأوروبي أن يشــير إلى التــدابير المبينــة في  
 مــن التقريــر، وهــي تشــمل تعزيــز قــدرة الأمانــة       ٦٥الفقــرة 
ويلــزم تــأمين المــوارد الملائمــة لــلإدارات ذات الصــلة،   . العامــة

 لزيـادة انخـراط     ةوبخاصة إدارة عمليات حفظ السلام، اسـتجاب      
ويحـث الاتحـاد الأوروبي الــدول   . الأمـم المتحـدة في هـذا المجـال    

لمســاهمة بــالخبرة الأعضــاء الأخــرى والمنظمــات الدوليــة علــى ا 
وقـد اعتُـبر أن سـيادة القـانون         . الوطنية والمـواد في هـذا الصـدد       

 أحــد المجــالات الأربعــة الرئيســية ذات الأولويــة ضــمن   اتحديــد
الجوانـــب المدنيـــة لسياســـة الاتحـــاد الأوروبي المشـــتركة للأمـــن 

 .والدفاع
م الاتحـاد الأوروبي    وتمشياً مع تقرير الأمين العام، يسـلِّ       
دمــاج العدالــة بــين الجنســين ومراعــاة الفــوارق بــين   بضــرورة إ

الجنســين في جميــع الجهــود والأنشــطة المتعلقــة بالعدالــة وســيادة 
 . عن ضرورة كفالة المشاركة الكاملة للمرأةلاالقانون، فض

ويرحب الاتحـاد الأوروبي بـأن الأمـين العـام قـد ذكـر               
. بعــــض المعــــايير والمســــتويات اللازمــــة للمســــاعدة الدوليــــة  

ينبغــي قــط لاتفاقــات الســلام الــتي تؤيــدها الأمــم المتحــدة   فــلا
ــالعفو عــن جــرائم     ــه أن تعــد ب وقــرارات مجلــس الأمــن وولايات

. الإبــادة الجماعيــة أو جــرائم الحــرب أو الجــرائم ضــد البشــرية 
كما لا ينبغي قط للأمـم المتحـدة أن تنشـئ أو تشـارك بشـكل          

 .مباشر في محكمة يمكن أن تصدر حكما بالإعدام
يــدرك الاتحــاد الأوروبي أنــه عنــدما يــدعى المجتمــع      و 

الــدولي للتــدخل في مجتمعــات تعــاني مــن الصــراع أو مجتمعــات 
خارجة مـن صـراعات، فـلا توجـد صـيغة واحـدة تلائـم جميـع               

وينبغــي أن تراعــي اســتراتيجياتنا الثقافــات والتقاليــد . الحــالات
وينبغــي أن .  عــن الهياكــل والقــدرات المحليــة   لاالوطنيــة، فض ــ

نعمــل للوصــول إلى هياكــل مســتدامة لمــا بعــد انتــهاء الصــراع   
تمسك بزمامها الجهات المحلية وبها نظم قضائية تؤدي وظيفتـها        
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زاعات الـتي تنشـأ في      ـعلى نحو جيد، يمكن من خلالهـا حـل الن ـ         
 .المستقبل بطريقة سلمية

 ويؤكد الاتحاد الأوروبي الدور الهام الذي يـتعين علـى          
ــة أن  ــة الجنائيـ ــع   العدالـ ــع للتكيـــف مـ ــود المجتمـ ــه في جهـ  تؤديـ
م بضـــرورة إيـــلاء مزيـــد مـــن كمـــا نســـلِّ. الإســـاءات الماضـــية

ــات     ــديم التعويضـ ــحايا، بتقـ ــات الضـ ــة احتياجـ ــام لتلبيـ الاهتمـ
ويــدعم الاتحــاد الأوروبي . الملائمــة لهــم عمــا عــانوه مــن الأذى

ــه، كمــا يــدعم الجهــود     ــة بكامل ــة الانتقالي نطــاق آليــات العدال
مية إلى وضع حد للإفلات من العقاب على أخطـر          الدولية الرا 

 .الجرائم الدولية
ــة       ــرز هــذه الجهــود هــي بــلا شــك المحكمــة الجنائي وأب

ــل    ــكل كامـ ــل الآن بشـ ــتي تعمـ ــة الـ ــبري  . الدوليـ ــزة الكـ والميـ
للمحكمة مقارنـة بسـابقاتها هـي أنهـا متاحـة علـى الفـور حـين                

سـخ بـأن   ولدى الاتحاد الأوروبي اعتقـاد را   . تدعو الحاجة إليها  
المحكمــة ســتكون أداة فعالــة مــن أدوات المجتمــع الــدولي لــدعم  

وكمـا أوضـح    . سيادة القانون ومكافحة الإفلات مـن العقـاب       
الأمين العام في تقريره، لمجلس الأمن دور خاص يؤديه في هـذا            
الصدد، لاختصاصه بإحالـة بعـض الحـالات إلى المحكمـة، حـتى        

 أطـراف في النظـام      لان دو في الحالات التي لا تكون فيها البلـدا       
ويشــارك الاتحــاد الأوروبي الأمــين العــام . الأساسـي للمحكمــة 

اقتناعـــه بـــأن جميـــع الـــدول الأعضـــاء في الأمـــم المتحـــدة الـــتي 
تصــدق بعــد علــى نظــام رومــا الأساســي ينبغــي أن تصــدق    لم

 .عليه في أقرب فرصة ممكنة
ــوِّ  ــوازن   وينــ ــر المتــ ــيم التقريــ ــاد الأوروبي بتقيــ ه الاتحــ

ــة   للــد روس الــتي يــتعين استخلاصــها مــن تجربــة المحــاكم الجنائي
وجميــع هــذه الــدروس قــد أقنعــت الاتحــاد  . الدوليــة المخصصــة

الأوروبي أكثــر مــن ذي قبــل بأهميــة إنشــاء المحكمــة الجنائيــة       
 .الدولية الدائمة

والاشتراكات المقـررة في كـلا المحكمـتين المخصصـتين           
دفعها الجميـع بالكامـل     يشترك الجميع في تحديدها ويتعين أن ي ـ      

ــدد ــه   . وفي الوقـــت المحـ ــبعض تراكمـــت عليـ ــا أن الـ ــد بلغنـ وقـ
متأخرات كبيرة، تصل إلى عشـرات الملايـين مـن الـدولارات،            

. الأمر الذي يصيب الأعمـال الجاريـة في المحكمـتين بالاختنـاق           
كــذلك يــود الاتحــاد الأوروبي أن يوجــه الاهتمــام إلى المحكمــة  

إنشــاء مــا يطلــق عليــه محــاكم الخمــير الخاصــة لســيراليون، وإلى 
ونؤيد فكرة التمويل الجزئي قـدر الإمكـان        . الحمر في المستقبل  

 .للجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لتحديد الاشتراكات
ــن إلى     ــاد الأوروبي طلـــب مجلـــس الأمـ ــيؤيد الاتحـ وسـ

ــم بالتقــدم المحــرز في       ــأن يبقــي المجلــس علــى عل ــام ب الأمــين الع
المحـددة في التقريـر ويؤيـد مـا يعتزمـه المجلـس             متابعة التوصـيات    

 . أشهر٦من العودة للنظر في هذه المسألة في غضون 
أعطـــي الكلمـــة الآن ): نكليزيـــةلاتكلـــم با (الـــرئيس 

 .سترالياألممثل 
نـود أن   ): نكليزيـة لاتكلم با ) (أستراليا (السيد داوث  

نتوجــه بالشــكر للمملكــة المتحــدة علــى دعوتهــا لعقــد هــذه        
ــ ــانون،    المناقشـ ــيادة القـ ــة وسـ ــأن العدالـ ــة بشـ ــة الثانيـ ة المفتوحـ

، )S/2004/616( بتقريــر الأمــين العــام ا شــديداونرحــب ترحيبــ
الذي سيشكل أداة قيّمة في جهودنا الجماعية المبذولـة لتحقيـق          
العدالة الانتقالية وتوطيد سـيادة القـانون في الـدول الـتي مزقهـا            

 .الصراع
ــإن التقري ــ   ــدروس  وكمــا أشــار الآخــرون، ف ر يحــدد ال

ــهج تتخــذها    ِّـمــة المســتفادة ويعب ــيِّالق ــة بن ر عــن توصــيات هام
الأمم المتحـدة إزاء المسـائل المتعلقـة بالعدالـة الانتقاليـة وسـيادة              

 بقولـه   ا حكيم ـ االقانون، التي وصفها مارك مالوك براون وصف      
وتتضــمن هــذه  .إنهــا أهــم مــن أن يتــرك شــأنها لرجــال القــانون

مـن  خارجـة   تقيـيم القـدرة الحاليـة في دولـة           إلىالقضايا الحاجة   
 إلى ة والحاجــمــدج شــاملة طويلــة الأهُــالصــراع وأهميــة وضــع نُ

لتتــواءم مــع الخصــائص  خصيصــا ابات تعــد الاســتجكفالــة أن 
السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة المحــددة للدولــة المعنيــة وأهميــة 
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 في العمليـة بأكملـها والحاجـة إلى       جماهير الشـعب    إشراك جميع   
 .بناء قدرة وطنية

ــاريخ أســتراليا الطويــل في المشــاركة في عمليــات     إن ت
خـرى لتقـديم المسـاعدة يؤكـد هـذه          الأبعثات  الحفظ السلام و  

واسمحــوا لي أن أتكلــم عــن بعــض الــدروس المحــددة  . الــدروس
ــها الأخــيرة    ــها أســتراليا مــن تجربت ــ. الــتي تعلمت ــدروس وه ذه ال

طرحهـا  تي اعتقـد أن مـارك   العامة التفسِّر بعض الشيء النقاط   
 .ببلاغة في ملاحظاته المفيدة

 ،تقديم الـدعم لجـزر سـليمان      الإقليمية ل بعثة  الإن تجربة    
، أنهــا عتقــدأ ذات أهميــة خاصــة لنــا، و،الــتي تزعمتــها أســتراليا

وســـبب طلـــب حكومـــة جـــزر ســـليمان  . بوجـــه عـــاممهمـــة 
ــار لالمســاعدة كــان ا ا ــام للقــانون والنظــام في مؤسســات   النهي ت
اسـتعادة  كـان   والسبيل الوحيد لتحقيق السـلام الـدائم        . لدولةا

وضــع وتنفيــذ اســتجابة إقليميــة، عملــت     بو. ســيادة القــانون 
أستراليا ومنتدى بلدان المحيط الهادئ مع شـعب جـزر سـليمان           

وتضمن ذلك تقييمـا  . لوضع استراتيجية شاملة لسيادة القانون 
سـاعدة للنظـام   لحالة نظـام العدالـة في جـزر سـليمان، وتـوفير م           

مـن  ي  شـرط ٣٠٠القضائي وتعزيـز خـدمات الإصـلاح ونشـر       
داخل جزر سليمان لـدعم     تم تفويض بسلطات تنفيذية     المنطقة  

علـى دعـم    الشرطة  حصل  و. زر سليمان الملكية لج شرطة  القوة  
ووفــروا لانتشــار أفــراد قــوة الــدفاع الــذين ســاعدوا علــى امــن 

عـن  لاسـتراتيجية   هذه ا وأسفرت  . دعما إضافيا لأفراد الشرطة   
ــاقتراف        ــهمين ب ــن المت ــدد م ــى ع ــالقبض عل ــثيرة ب مكاســب ك
أعمــال إجراميــة، والأهــم مــن ذلــك، الــتخلص مــن الأســلحة    

وقــد تمــت الآن اســتعادة القــانون والنظــام . الصــغيرة وتــدميرها
 .وكذلك السلام والأمن في جزر سليمان

أيضــــــا أهميــــــة تــــــبرز  ليشــــــتي - وتجربــــــة تيمــــــور 
ــانون مـــديلـــة الأالاســـتراتيجيات الطو ــيادة القـ .  في ترســـيخ سـ

وبــالطبع أدت بعثــات الأمــم المتحــدة المتتاليــة دورا مهمــا في      

ومثلمـا ذكـر تقريـر      .  ليشتي -ترسيخ سيادة القانون في تيمور      
الأنشطة على صـعيد المجتمـع المحلـي لتحقيـق     توفر الأمين العام،  

سـتقبال   بما في ذلك عمل لجنة الا      -العدالة الانتقالية والمصالحة    
ــة والمصــالحة   ــم المتحــدة لوضــع    -والحقيق  دروســا مهمــة للأم

 .وتنفيذ ودعم استراتيجيات سيادة القانون في المستقبل
 ةالرئيســيأحــد العوائــق وذكــر تقريــر الأمــين العــام أن  

لمعالجــة قضــايا ســيادة القــانون بفعاليــة مــن بدايــة عمليــة ســلام  
ا ؛ أو غالب ـ في الأغلـب نشـر الشـرطة بـبطء شـديد          يـتم   كان أنه   

أو مهاراتهــا غــير كافيــة؛ أو تكــون  قاصــرة تهــا اولايتكــون  مــا
.  بـذلك   يجـب أن نحـيط علمـا       اعتقـد أنه ـ  أ و ،المؤن غـير متـوافرة    

ــة    ــتراليا مجموعـ ــبيرة، أنشـــأت أسـ ــوة الكـ ــة هـــذه الفجـ ولمعالجـ
ــألف  الســريع، الانتشــار  ــاحين شــرطي  ٥٠٠مــن وحــدة تت مت

ــاء القــدرات   .  والاســتقرارللمشــاركة في عمليــات الســلام وبن
وسينتقى أفراد هذه المجموعة مـن خـدمات الشـرطة الأسـترالية            

وسـيكون  . وسيتلقون تدريبا متخصصا لتأهيلهم لهذه البعثـات       
ــابقة في عمليــات الســلام       ــهم خــبرة س ــد من  في جــزر -للعدي

ــال  - ســليمان وتيمــور  ــى ســبيل المث ونحــث دولا .  ليشــتي، عل
ات لكفالـة تــوافر  أخـرى علـى النظــر في إنشـاء مثـل هــذه الآلي ـ    

 .شرطة مدنيين مؤهلين للمشاركة في عمليات السلام
ويذكر التقرير أيضا أهمية المؤسسات الدوليـة في دعـم           

وفي . الجهــود المحليــة لتحقيــق العدالــة وترســيخ ســيادة القــانون  
ذلك السياق، فإن إنشاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة كـان تطـورا          

مهم تؤديـه في تيسـير العدالـة        ولدى المحكمة دور    . كبير الأهمية 
لمسـاءلة، خاصـة مـن خـلال مبـدأ التكامـل، وهـو              والخضوع ل 

 .خاصية أساسية بالطبع للنظام الأساسي للمحكمة
نهـج  ضـع مـؤخرا     تقرير الأمين العام، وُ   لاحظ  ومثلما ي  

ــة   ــة الانتقاليـ ــق العدالـ ــل في لتحقيـ ــدولي  يتمثـ ــدعم الـ ــوفير الـ تـ
.  في كمبوديـــاللمؤسســـات المختلطـــة، مـــن قبيـــل مـــا حـــدث 

أكتـوبر  / تشـرين الأول   ٤وترحب أستراليا بتوقيع كمبوديـا في       



 

8 04-53881 
 

S/PV.5052 (Resumption 1)

ــاء دوائــر        ــم المتحــدة لإنش ــين كمبوديــا والأم ــاق ب ــى الاتف عل
ــر      ــير الحم ــاء الخم ــار زعم ــة كب ــا لمحاكم ــتثنائية في كمبودي . اس

ونظل ملتزمين بمساعدة هـذه العمليـة ونناشـد كمبوديـا ودولا            
. فير التمويــل للمحاكمــاتتــوفي أخــرى الانضــمام لأســتراليا  

ــة -العدالــة مــن تحقيــق ن ذلــك وســيمكِّ شــعب انتظرهــا  عدال
 . جدالا طوياكمبوديا وقت

الاســتعراض نــوِّه بواسمحــوا لي، في ختــام بيــاني، أن أ   
بشـأن  اللجنـة التنفيذيـة المعنيـة بالسـلام والأمـن           الذي سـتجريه    

لتوفيـق بــين المــوارد وعمليــات حفــظ الســلام لتســهيل ترســيخ  ا
وستواصـل أسـتراليا متابعـة      . يادة القـانون والعدالـة الانتقاليـة      س

 .تلك العملية عن كثب
أعطـــي الكلمـــة الآن ): نكليزيـــةلاتكلـــم با(الـــرئيس  

 .لممثل الأردن
نحن ممتنـون لـك،     ): نكليزيةلاتكلم با  (السيد الحسين  

والقديرة بشـأن هـذه القضـية       ماسية  سيدي، على زعامتكم الح   
على تنظـيم مناقشـة اليـوم،       الص الشكر   خالحيوية، ونشكركم   

ن دور  ع ـلنا فرصـة للتعليـق علـى تقريـر الأمـين العـام              تيح  التي ت 
الصــــراع القــــانون والعدالــــة الانتقاليــــة في مجتمعــــات ســــيادة 

 .ما بعد الصراعومجتمعات 
نرحـب  و - التقرير تقرير جيد من جميع النـواحي         اهذ 

وعلـى  . ارةوهو زاخر بالأفكار ومكتـوب بمه ـ  . به بكل حرارة  
ــه      ــلادي الإشــارات المتكــررة في ــد ب إلى نحــو خــاص، يقــدر وف

يخططـون لسـيادة القـانون      الذين   بأن   -لأهمية الحيوية للمنطق    ا
ــة في مجتمعــات الصــراع و   ــة الانتقالي ــا بعــد  مجتمعــات والعدال م

:  بالحقـــائق البســـيطة الواضـــحةواالصـــراع يجـــب أن يسترشـــد
بــين مــا هــو مييــز  والت؛المحليــةالفاعلــة لأطــراف  الىإالاســتماع 

 وبنــاء علــى تجاربنــا   -عــادي، وبالتــالي  فريــد ومــا هــو غــير    
ــتركة  ــة المشــ ــا -التاريخيــ ــا مــ ــر يتصــــل بــ ــد النظــ لظروف قيــ

؛ وتقـدير الصـورة الأوسـع نطاقـا حـين النظـر            يتصل بهـا   لا وما

لنــهج لفي التفاصــيل؛ وفعــل كــل ذلــك قبــل وضــع تسلســل       
ــار مــع  ــة ة علــى سياســة نابض ــدائمــا الحفــاظ المخت إزاء بالحيوي

ك ونهنـئ   اونقدر ونشـيد بأسـلوب الـتفكير ذ        .الظروف المتغيرة 
 .لإعدادا الأمين العام على تقرير تحليلي جيد

ويـــود وفـــد بـــلادي أن يشـــير إلى ثـــلاث ملاحظـــات  
ــوارد  تتعلــق الأولى بضــبط الــنفس .بشــأن تفاصــيل التقريــر  ، ال

ه  مـن التقريـر، ومفـاد   ٤٢ و   ٤١على نحـو خـاص في الفقـرتين         
مشـروعين بـاهظي   أن المحكمتين المخصصـتين كانتـا وسـتظلان         

وقــد أشــير إلى . التكلفــة، وربمــا لــن تحققــا مــا يــبرر تكاليفهمــا 
في هـــذه القاعـــة في ســـياق وتكـــرارا  العاليـــة مـــرارا التكـــاليف
ــارة إلى      المحكمــ ــردد إن الإش ــن دون ت ــول م ــا نق ــا يجعلن تين، مم

 العديــد مــن لــدىالتكــاليف العاليــة أصــبحت أمــرا مســلما بــه  
 ولكن لماذا؟. الحكومات، وأيضا لدى الأمم المتحدة ذاتها

 تبكل صراحة، إن وفـد بـلادي محتـار مـن أيـن جـاء               
فبـادئ  . تسـتحق إمعـان الـتفكير فيهـا     ا، ونـرى أنه ـ ة الفكر ههذ

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة       تكلف  ذي بدء،   
 مليــون ١٧٥ أعضــاء الأمــم المتحــدة كــل ســنة مــا يقــرب مــن 

 . حســبما يــرى وفــد بــلادي  معقــول جــدادولار، وهــو مبلــغ
مـــن عشـــرين  مليـــون دولار أقـــل مـــن واحـــد ١٧٥ن أذلـــك 
علــى للإبقــاء دفعتــه الأمــم المتحــدة ســنويا، أثنــاء الحــرب،   ممــا

ــابقة      ــظ الســلام في يوغوســلافيا الس ــها لحف ــن  -عمليت ــل م  أق
ــارة أوب.  عشــرينمــنواحــد   ، ســيتعين علــى المحكمــة ىخــرعب

الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة أن تواصــل العمــل حــتى 
ــها ٢٠١٤عــام  ــا ، لكــي تســاوي ميزانيت ،  طــوال عشــرين عام
ــا ــنفقأ مـ ــد  تـ ــام واحـ ــة في عـ ــام -ه المنظمـ  علـــى - ١٩٩٤ عـ

ومـــن دون المحكمـــة . عمليـــات قـــوة الأمـــم المتحـــدة للحمايـــة
قــول الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، يمكننــا جميعــا أن ن

اسـتمر  يستمر بالشكل الذي    متيقنين إن اتفاق دايتون ما كان       
ــه طــوال الســنوات التســع الســابقة    ــإ. ب ــديل الذا كــان ف عــن ب

ــة والخ ــاءلة  العدالـ ــوع للمسـ ــروف   ضـ ــودة إلى ظـ ــال العـ احتمـ
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، فهـل    مألوفـة  من عواقب يترتب عليها   ما  كل  الحرب العامة، ب  
ى المحكمــة أنفقــت علــســبق أن لمبــالغ الــتي إلى ايمكــن أن ينظــر 

 أنها كبيرة جدا؟على 
 اليفمــن يشــككون في تكــعالكــثير غالبــا مــا يصــدر  

ــى       ــة عل ــل الحــالي للمحكم ــأثير للعم ــاهري لأي ت ــاب الظ الغي
ــة علــى أرض الواقــع  ــه مــع ذلــك، نح ــ. الحال لــيس مــن اجج بأن

ــي       ــا ه ــرف شــعوب يوغوســلافيا الســابقة م الضــروري أن تع
مـن هـم المتـهمون       وأتحديدا القضـايا المعروضـة علـى المحكمـة،          

تعـــرف أن ؛ أو صـــدر الأحكـــامومـــن يرفـــع الـــدعوى ومـــن ي
تفهــم فلســفة التشــريع لكــي لا أن ؛ ومــدد الســجنالأحكــام و

فـالمهم هـو أن أغلبيـة الشـعب         .  قائمـة  تظل حالة السلام الدائم   
ــا ت ــ   ــة بوجــود المحكمــة وأنه ــى دراي ــى نحــو  عل ــا عل زاول أعماله

ــم ــؤول أي  - ملائـ ــل المسـ ــهمين بتحمـ ــن  أن المتـ ــبرى عـ ية الكـ
 .وهذا كاف.  تجري محاكمتهماقتراف أفظع الجرائم

ومــع اســتعداد المجتمــع الــدولي لإنفــاق مــا يقــرب مــن    
ــو ــلحة   نتريلي ــى الأس ــام عل ــاريخي   -  دولار كــل ع ــق الت الرفي
ــاه حــتى     - للحــرب ــغ أنفقن كيــف يمكــن أن نقــول إن أي مبل

ن بـاهظ أكثـر م ـ     - الرفيـق الأنجـع للسـلام      - الآن على العدالة  
اللازم؟ وباختصار، فإننا نحـن المجتمـع الـدولي نصـرخ مطـالبين              
ــة مخصصــة بــإحراز نتــائج عاجلــة حينمــا يتعلــق الأمــر        بطريق
بالعدالة الجنائية الدولية، ونصر على أن تلـك النتـائج لا بـد أن         
تكون قابلة للقياس، بينما أنظمـة العدالـة ذاتهـا الـتي نسـعى إلى               

ونعاني بشـكل جمـاعي     . د ذلك إنشائها تتطلع إلى أكثر من مجر     
ونميل إلى أن نكـون مقتصـدين حينمـا         . من ذاكرة ضعيفة جدا   

يتعلــق الأمــر بالإنفــاق علــى القــانون، وأســخياء حينمــا يتعلــق   
 .الأمر بالإنفاق على الأسلحة

ــام       ــتنتاجات الأمــين الع ــة باس ــا الثاني ــق ملاحظتن وتتعل
ات  في نهايــــة التقريــــر وهــــي الاســــتنتاجةرداوتوصــــياته، الــــو

بيـد أننـا كنـا نـود        . والتوصيات التي نتفق معها بالكامل تقريبـا      

ــر في الملاحظــات   الملاحظــات المضــمّ إدراج  نة ســابقا في التقري
 ةذات الصلة المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدوليـة وأهميتـها، الـوارد          

وبانضمام ثلاثـة بلـدان   . تقرير الأمين العام من  في الجزء الأخير    
ومـا الأساسـي في الأيـام الأخـيرة، ممـا يرفـع             إضافية إلى نظـام ر    

ــدول الأطــراف إلى    ــة، ف ــ٩٧العــدد الإجمــالي لل ــة إ دول ن أغلبي
الـــدول الأعضـــاء في الأمـــم المتحـــدة أصـــبحت الآن طرفـــا في  
النظــام الأساســي، وجميــع تلــك التصــديقات أبرمــت في ســت   

 .نِّـوليس ذلك بالإنجاز الهي. سنوات فقط
 مـــن التوصـــيات، حيـــث وإذ ننتقـــل إلى الجـــزء الثـــاني 

تتصـــل بشـــكل محـــدد بمنظومـــة الأمـــم المتحـــدة، فإننـــا نشـــعر   
بالسرور إذ نشارك وفد فنلنـدا في تأييـد الملاحظـات الـتي أدلى              
بهـــا في وقـــت ســـابق الممثـــل الـــدائم لألمانيـــا بشـــأن التغـــييرات 
ــة      ــة التنفيذي ــة الــتي يمكــن أن تنظــر فيهــا اللجن المؤسســية المحتمل

ســـتقبل المنظـــور، كمـــا هـــو مقتـــرح في للســـلام والأمـــن في الم
ويؤمن وفدي بشكل جـدي أننـا       . ورقتنا غير الرسمية المشتركة   

إذا أردنا لأنفسـنا وللأمـم المتحـدة قـدرا كـبيرا مـن النجـاح في                 
ن ذلك لا يمكن تحقيقـه في نهايـة المطـاف إلا مـن              إذلك المجال ف  

ــانون   ــة لســيادة الق ــة   - خــلال إنشــاء إدارة متفاني ــرة قانوني دائ
 .وقضائية ميدانية المنحى

ن الأمر الهام هو أن مجلس الأمن يستضـيف    إوأخيرا، ف  
هذه المناقشة المواضـيعية الثانيـة بشـأن العدالـة وسـيادة القـانون              
ــكل جيــــد       ــتكمل بشــ ــا لا تســ ــدة، لأنهــ ــم المتحــ ودور الأمــ
الأولويـات الـتي حـددها الأمـين العـام في خطابـه أمـام الجمعيــة        

ب ولكن أيضا لأننا نأمـل أن ترسـي         العامة قبل أسبوعين فحس   
الأسس في الأوقـات المقبلـة لاتجـاه المجلـس بالـذات نحـو سـيادة                
القانون، والاعتراف بسـيادة القـانون ومحوريـة القـانون لصـون            

ن وفدي يتطلع   إوفي السياق نفسه، ف   . السلام والأمن الدوليين  
إلى النظر المقبل للمجلس في الفتوى الـتي أصـدرتها أعلـى هيئـة              

ضائية للأمم المتحدة، وهي محكمة العـدل الدوليـة، في مسـألة            ق
. ديوف ـمعروفة للجميع هنا وهي أيضا تحظى بأهمية جوهريـة ل  
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ــأتي      ويحــدونا الأمــل في أن تكــون إجــراءات المجلــس، حينمــا ي
 .ذلك الوقت، متسقة مع أفكاره الحالية

أعطـــي الكلمـــة الآن ): تكلـــم بالانكليزيـــة (الـــرئيس 
 . فنلنداةلممثل

ــدا (الســيدة راســي   ــة ) (فنلن إن ): تكلمــت بالانكليزي
فنلندا تؤيد بالكامل البيان الذي أدلـت بـه هولنـدا بالنيابـة عـن               

 .الاتحاد الأوروبي
وقد اضطلعت فنلنـدا بـدور نشـط في العمليـة المفضـية              

ــيادة        ــة وس ــة الانتقالي ــن العدال ــام ع ــين الع ــر الأم إلى نشــر تقري
ــراع ومجت  ــات الصـ ــانون في مجتمعـ ــد  القـ ــا بعـ ــات مـ ــهاء معـ انتـ

وبـــالترافق مـــع . الصـــراع، الـــذي هـــو موضـــع المناقشـــة اليـــوم
المملكــة المتحــدة والوفــود المهتمــة الأخــرى والمركــز الــدولي       
للعدالة الانتقالية، نظمت فنلندا مجموعة من الحلقات الدراسية         
الــتي جمعــت الــدول الأعضــاء المهتمــة والأمانــة العامــة والمجتمــع 

جـراء مناقشـة شـاملة بشـأن مواضـيع محوريـة            المدني، ممـا يسـر إ     
 .للتقرير

ر فقد وفَّ ـ . وتعتبر فنلندا تقرير الأمين العام معلما بارزا       
التقريــر للأمــم المتحــدة فرصــة للنظــر في الــدروس المســتفادة في 
هذا المجال وربما، الأكثر أهميـة، للـتفكير في مـا ينبغـي عملـه في             

زادت في الأعـــوام ن المنظمـــة أويعتـــرف التقريـــر بـــ. المســـتقبل
زها على مسائل العدالة الانتقالية وسيادة القـانون       يالأخيرة ترك 

ــتي      ــات ال ــتقرار في المجتمع ــق الســلام والاس في مســاعيها لتحقي
وهناك طلـب متزايـد علـى إجـراءات الأمـم           . تمزقها الصراعات 

ــإدراج      ــة أمــور، ب ــه، في جمل المتحــدة، وهــو طلــب اســتجيب ل
الة في بعثات الأمـم المتحـدة لحفـظ    عناصر سيادة القانون والعد  

 .السلام التي أنشئت مؤخرا في ليبريا وكوت ديفوار وهايتي
مـن المهـم    ة الأمـم المتحـدة،      ـ ــي التخطـيط لاستجاب   ـوف 

أن ترســـى الاســـتراتيجية علـــى أســـاس الاحتياجـــات الوطنيـــة  
الفاعلة المحلية مشاركة بالكامل في تخطـيط       لجهات  تكون ا  أنو

وينبغي أن تهـدف أي اسـتراتيجية إلى تعزيـز          . العملية وتنفيذها 
ــة  نــه لا يوجــد إ، فلــى أيــة حــال وع. قــدرات مؤسســات الدول

اســتقرار طويــل الأجــل إذا لم تكــن المؤسســات الوطنيــة قــادرة 
ونعتـبر سـيادة    . على  تولي المهام عندما ينتهي التواجـد الـدولي         

ــق       ــرين أساســيين لتحقي ــوق الإنســان أم ــرام حق ــانون واحت الق
ــة الأجــل الاســتم ــدون إرســاء ســيادة القــانون   . رارية الطويل وب

واحترام حقوق الإنسان هنـاك خطـر إمكانيـة أن تعـود الدولـة              
 .إلى الصراع

ــائع ضــد الســكان       ويصــبح التصــدي لارتكــاب الفظ
- وخاصة النسـاء والأطفـال والأقليـات واللاجـئين         - المدنيين

في الـدول   مسألة أساسية في عملية إيجاد الثقة بالنظام القضائي         
وفي ذلك الصدد، تـود فنلنـدا أن تعـرب          . الخارجة من الصراع  

عــن دعمهــا الكامــل للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وللمحكمــتين 
سـلافيا  وواضطلعت المحكمة الجنائية الدوليـة ليوغ     . المخصصتين

 في ضـمان    مالسابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا بـدور هـا        
ــة ا    ــث فشــلت الأنظم ــام   المســاءلة حي ــة في القي لقضــائية الوطني

ن تـأثير المحكمــة الجنائيــة  إأمــا بالنسـبة للــردع والمنـع، ف ــ . بـذلك 
وتحظـى المحكمـة الجنائيـة      . الدولية قـد يكـون أيضـا أكثـر أهميـة          

وذلــك . الدوليــة بميــزة كونهــا متاحــة عنــدما تســتدعي الحاجــة  
ي جملة أمور، أن تعزيز احتـرام سـيادة القـانون يجـب             ــني، ف ــيع

عـالج  يبعـد انتـهاء الصـراع، وإنمـا ينبغـي أن            ما  ترك لمرحلة   يألا  
 .بينما لا يزال الصراع محتدما

ــه، فـ ــ   ــت نفسـ ــة   إوفي الوقـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ن المحكمـ
ومــا زالــت المســؤولية . مؤسســة للحــالات الاســتثنائية وحــدها

الأساسية عن تقديم مرتكبي الجرائم الدوليـة للعدالـة تقـع علـى              
ــأثير المحكمــة أيضــا بتأثيرهــا   ويــتعين. عــاتق الــدول  أن يقــاس ت

المباشـر في تشــجيع الـدول علــى إدمـاج وتطبيــق قواعـد النظــام     
ويمكـن للمـرء أن يـتكلم بشـأن         . الأساسي في ولاياتهـا الوطنيـة     

 وفي  جسـامة  الجـرائم    شـد لة عـن أ   اءدور المحكمة في تحديد المس ـ    
وتؤكـد العبـارة أيضـا علـى دور         . إرساء سـيادة القـانون المحليـة      
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المحكمة في توحيد المعايير للولايات الوطنية، بما في ذلـك تـوفير            
 .مستوى عال لحقوق المتهمين في مراعاة الأصول القانونية

وتؤمن فنلنـدا أن زيـادة الطلـب علـى مشـاركة الأمـم               
المتحدة في سيادة القـانون والمسـائل المتصـلة بالعدالـة الانتقاليـة             

وتحقيقــا لتلــك . لمنظمــةينبغــي الاســتجابة لهــا بتعزيــز قــدرات ا 
في مقـــر الأمـــم بـــالغرض افيـــة والغايـــة، ينبغـــي إيجـــاد مـــوارد  

ويحــدونا الأمــل في أن نــرى توصــيات مقدمــة مــن      . المتحــدة
ونأمــل . الأمــين العــام بشــأن ذلــك الأمــر في المســتقبل القريــب 

خاصة أن نرى قدرات إدارة عمليـات حفـظ السـلام تعـزز في              
 الحيــوي أن تعــالج المســائل مــن نأم بــهــذا المجــال، إذ أننــا نســلِّ

وفي إدارة عمليـات    . المتصلة بسيادة القانون مـن بدايـة العمليـة        
حفــظ الســلام، قــد تكــون هنــاك حاجــة ملحــة إلى المــوارد في   
وحــدة القــانون الجنــائي والمشــورة القضــائية، وهــي الوحــدة       
المؤلفــة حاليــا مــن شخصــين والمســؤولة عــن العناصــر القضــائية 

متزايــد مــن عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ والإصــلاحية لعــدد 
 .السلام، فضلا عن شعبة الشرطة المدنية

ــا      ــدة أيضــا تعاون ويقتضــي التصــدي للتحــديات المتزاي
ن إوبالتــالي فــ. فعــالا في إطــار منظومــة الأمــم المتحــدة بأســرها 

فنلندا تؤمن بشدة أن مسائل سيادة القانون والعدالـة الانتقاليـة        
انهـا الخـاص في الأمانـة العامـة للأمـم      ن يكـرس لهـا كي    أجديرة ب 
ت ورقـة غـير رسميـة،       ن فنلندا أعدّ  إولذلك الغرض، ف  . المتحدة

بالترافق مع ألمانيا والأردن، للتدبر في إمكانيـات هيكلـة الأمـم            
م الورقــة غــير الرسميــة زميلــي ممثــل   وقــدّ. المتحــدة في المســتقبل

ــع البعث ــ    ــوره إلى المجلــس ، وعممــت علــى جمي ــا مــن ف ات ألماني
ويحـدونا أمـل صـادق      . الدائمة قبيل مناقشة مجلـس الأمـن هـذه        

في أن تتمكن الأفكـار الـتي قـدمت في الورقـة غـير الرسميـة مـن           
توفير نقطة بداية لمداولات اللجنة التنفيذية للسـلام والأمـن في           
المســتقبل بشــأن تعزيــز الترتيبــات الــتي تتخــذها منظومــة الأمــم  

 .عدالة الانتقاليةالمتحدة لدعم سيادة القانون وال

وينبغي أن تعزز الأمـم المتحـدة ترتيبـات الشـراكة مـع              
المنظمات الإقليمية وفرادى الدول الأعضاء ومنظمات المجتمـع        

 .المدني، التي كثيرا ما تحظى في هذا المجال بخبرة قيمة وبموارد
إن التنســيق الفعــال بــين جميــع المشــاركين في مشــاريع   

لانتقاليــة في منــاطق الصــراع، بمــا في  ســيادة القــانون والعدالــة ا
نــهم مــن ضــمان   ذلــك برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، يمكِّ    

ــائج    ــةإالتكامــل في العمــل والنجــاح في تحقيــق نت تقــوم و. يجابي
اجة إلى المزيد مـن التنسـيق في تـوفير الأفـراد المـؤهلين لكـي                الح
 .الأمم المتحدة نشرهم ضمن عملياتهاتولى ت

ن تقريـــر الأمـــين العـــام الأمـــم  يمكِّـــوتأمـــل فنلنـــدا أن 
ــة     المتحــدة مــن تطــوير عملــها في مجــال ســيادة القــانون والعدال

ــة ــذ التوصــيات      . الانتقالي ــن الضــروري تنفي ــرض، م ــذا الغ وله
ونود التأكيـد علـى أن التقريـر لـن          . المختلفة الواردة في التقرير   

ــالتزام الأمــم     ــائج المرجــوة إلا إذا قوبــل ب ــؤدي إلى تحقيــق النت ي
 وقـد   .المتحدة والدول الأعضاء بتقـديم المـوارد والـدعم الـلازم          

سررنا، في هذا الصدد، بسماع تأكيد الأمين العـام في خطابـه            
، )A/59/PV.3نظـر   ا(سـبتمبر   / أيلول ٢١الجمعية العامة في    أمام  

ــز ســيادة القــانون      ــه سيضــع تعزي ــوم، علــى أن ومــرة أخــرى الي
 . المتبقية من ولايتهدةلموالعدالة الانتقالية على رأس أولويات ا

ر عـن التزامهـا بمواصـلة العمـل مـن           ِّـوتود فنلندا أن تعب    
أجــل تعزيــز ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة وتــدعو الــدول  

 .الأعضاء المعنية الأخرى إلى الانضمام إلى هذه العملية
أعطـــي الكلمـــة الآن ): نكليزيـــةلاتكلـــم با (الـــرئيس 

 .مثل النمسالم
تؤيـد  ): نكليزيـة لاتكلـم با  ) (النمسـا  (زيلترالسيد فـان   
ان ي ـالبيان الذي أدلى به اليـوم السـفير ديـرك        تأييدا تاما   النمسا  

 .فان دن بيرغ باسم الاتحاد الأوروبي
أولا، شــدد . النقــاط الآتيــةإلى  بإيجــاز تطــرقأود أن أ 

ــاز    ــره الممت ــام في تقري ــى أن أهــم  ) S/2004/616(الأمــين الع عل
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ضــمن كفــاح المجتمــع الــدولي مــن أجــل  تطــور حــدث مــؤخرا 
إنشــاء المحكمــة كــان النــهوض بقضــية العدالــة وســيادة القــانون 

وفي المناقشــة الــتي أجريناهــا في العــام الماضــي  . الجنائيــة الدوليــة
 عن ثقتنا بتعاون الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدوليـة   عبرتُ

ة مـــن أجـــل تحقيـــق الهـــدف المشـــترك المتمثـــل في تعزيـــز ســـياد
ويسعدنا أن نسجل أنـه     . القانون والعدالة في العلاقات الدولية    

ع الأمـين العـام ورئـيس المحكمـة الجنائيـة           قبل عدة أيام فقط وقّ ـ    
وتعــد . الدوليــة اتفــاق العلاقــات بــين الأمــم المتحــدة والمحكمــة 

ــتين       ــين المنظم ــاون ب ــز التع ــبيل تعزي ــة في س ــوة هام ــذه خط . ه
وثيــق بــين الأمــم المتحــدة نــاع بــأن التعــاون التقاووفــدي علــى 

والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســيحقق النجــاح لجهودنــا المشــتركة 
ــز ســيادة        ــاب وتعزي ــن العق ــلات م ــن أجــل وضــع حــد للإف م

 .القانون
ثانيا، ترحب حكومتي بحرارة بتعهد الأمين العـام بـأن           

ــانون والعدالـــة الانتقاليـــة علـــى رأس    ــيادة القـ يضـــع تعزيـــز سـ
 اوفي هـذا الشـأن، ونظـر      . تبقية مـن ولايتـه    أولوياته في الفترة الم   

لية الـتي تقـع     وللدور الفريـد الـذي يؤديـه مجلـس الأمـن والمسـؤ            
بالـدعوة  على عاتقه، أعلن وزيـر خارجيـة النمسـا أنـه سـيبادر              

إلى عقــد نــدوة مناقشــة حــول دور ووظــائف مجلــس الأمــن في  
وكخطـوة أولى،   . تعزيز نظام دولي يقـوم علـى سـيادة القـانون          

نوفمبر حلقـة دراسـية حـول       / تشرين الثاني  ٤النمسا في   ستعقد  
، وستعقد هذه الحلقـة     �ع عالمي؟ مجلس الأمن كمشرِّ  �مسألة  

خلال الاحتفال بأسبوع القانون الدولي في الأمـم المتحـدة، في           
وقــد نظمــت الحلقــة الدراســية بالتعــاون مــع جامعــة . نيويــورك

ة بشـأن هـذا   نيويورك بهدف إثراء الحوار بين النظرية والممارس ـ  
في عقـد مناقشـة   ونأمل أن تساهم هذه المبادرة . الموضوع الهام 
 .حماسية مثمرة

ــةلاتكلــم با (الــرئيس  أرجــو المعــذرة لأنــني   ): نكليزي
ولكني أود أن أشكر الجميـع علـى تعـاونهم      . سأضطر للمغادرة 

وســـأحيل الرئاســـة إلى ممثلنـــا الـــدائم، . في إدارة جلســـة اليـــوم
 .اري ب- السير إمير جونز

 .أعطي الكلمة الآن لممثل أوغندا 
ــدا (الســيد بوتــاغيرا   ــم با) (أوغن إن ): نكليزيــةلاتكل

ســيادة القــانون ينبغــي أن ينظــر إليهــا في ســياق أوســع ضــمن    
واسمحـوا لي أن أهنـئ الأمـين        . الإطار الاقتصادي والاجتماعي  

، خاصــة فيمــا يتعلــق )S/2004/616(العــام علــى تقريــره الممتــاز 
وتؤيــد  . مويــل الكــافي لإصــلاح نظــام العدالــة    التتخصــيص ب

 . التوصيات الواردة في التقريرتأييدا تاماأوغندا 
أن تقـيم  إلى لقد سعت الأمم المتحدة على مر الأعوام      

هيكلا مؤسسيا ينظم سلوك الدول، ويقوم على أساس سـيادة          
القـــانون واحتـــرام حقـــوق الإنســـان ودعـــم الحكـــم الرشـــيد،  

ومـن  . ساسية لمنع نشـوب الصـراعات   وجميعها من الشروط الأ   
ثم، جرى التداول في سلسلة مـن الاتفاقيـات، كالعهـد الـدولي             

ــة والسياســية، والعهــد    ــالحقوق المدني الخــاص الــدولي الخــاص ب
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنظـام الأساسـي        

ومـن خـلال العديـد مـن        . للمحكمة الجنائيـة الدوليـة، وغيرهـا      
الجمعية العامة ومجلس الأمن، أصبحت الأمـم المتحـدة         قرارات  

ــن النجاحــات في       ــولم، وحققــت الكــثير م ــالم المع في محــور الع
عملية النهوض بالنظام العالمي والأمن، علـى الـرغم مـن بعـض             

تلـك  . وميثاق الأمم المتحدة ما زال شعلة الأمل      . الانتكاسات
الصــكوك أصــبحت، مجتمعــة، عبــارة عــن مدونــة ســلوك في       

الات الصــراع ومــا بعــد الصــراع، خاصــة تلــك الــتي تعــالج   حــ
 .ثقافة الإفلات من العقاب

أحد المواضيع التي استحوذت علـى اهتمـامي عنـدما          و 
كنــت أدرس القــانون في كليــة الحقــوق بجامعــة هــارفرد، كــان  

ــدان � الإعفــاءأحكــام�موضــوع حــول  ــرام  في مي .  العقــودإب
لالتفــاف لذكيــة مــن الأدوات القــد صــيغت مجموعــة متنوعــة و

ــاء   ــام الإعفـ ــذ أحكـ ــى تنفيـ ــك   . علـ ــر إلى تلـ ــن ثم، لم ينظـ ومـ



 

04-53881 13 
 

S/PV.5052 (Resumption 1)  

ــالي،. بعــين الرضــا لأحكــام ا ــذ أحكــام   وبالت ــق بتنفي  فيمــا يتعل
ــدولي  ــانون ال ــاء   لا يجــ،الق ــق أحكــام بالإعف ــوي .وز تطبي  والق
ــعيف يج ـــ ــاواة  ب والضـ ــدم المسـ ــى قـ ــاملا علـ ــع أن . أن يعـ ومـ

أن تــبرر ادرة في بعــض الحــالات الن ــ المصــلحة الوطنيــة يمكــن   
الابتعاد عن القواعد المعترف بها، إلا أن هذا الابتعاد ينبغـي أن       

.  لا القاعــدةيكــون لــه أســاس في القــانون، وأن يكــون اســتثناء
 .وبذلك تعزز الأمم المتحدة من مصداقيتها

تعـــني أيضـــا أن الأمـــم المتحـــدة    إن ســـيادة القـــانون   
ا بسـبب   ، وهـي تـرى دولا، إم ـ      وقفـة متفـرج   أن تقف   يجوز   لا

عجزهـا عـن   بسـبب   أو  -نـهارة   أي الـدول الم    -فشل نظامهـا    
لســـوء معاملـــة يتعرضـــون ذبحون أو حمايـــة مواطنيهـــا وهـــم يُـــ

قيقـة أن مفهـوم السـيادة ينبغـي أن يفهـم علـى أنـه                الحو. ةقاسي
وعنــدما . الدولــة في حمايــة مواطنيهــا يقــع علــى عــاتق  واجــب 

ل علـى   يحدث عجـز في ذلـك، ينبغـي للمجتمـع الـدولي التـدخ             
إنـــني أشـــيد بتقريـــر اللجنـــة المعنيـــة بالتـــدخل . أســـس إنســـانية

وسيادة الـدول، برئاسـة غـارث إفـانز ومحمـد سـحنون، الـذي               
تســتخدم كغطــاء  يجــب ألا إن الســيادة . شــرح هــذا  المفهــوم 

ــن جانــب       ــوق الإنســان م ــيمة لحق ــهاكات الجس ــاء الانت لإخف
 .الدول

ير هــذا وينبغــي توجيــه الاهتمــام الآن إلى تعريــف معــاي 
الحــق في التــدخل علــى أســس إنســانية لكــي ينــدرج بقــوة في    

 .القانون الدولي
. وينبغـــي معالجـــة أســـباب الصـــراع، وخاصـــة الفقـــر  

ــبيرة      ــدول، الكـ ــع الـ ــني أن جميـ ــانون تعـ ــيادة القـ ــة وسـ فالعدالـ
والناميـــة، ينبغـــي أن تتســـاوى في  النمـــو والصـــغيرة، المتقدمـــة 
ان الناميــة، يعــني هــذا،  وبالنســبة للبلــد. الاســتفادة مــن العولمــة 

مــثلا، حريــة إيصــال منتجاتهــا إلى الأســواق الدوليــة مــع إلغــاء   
ــة  ــواجز التجاريــ ــيس   . الحــ ــارة، ولــ ــون التجــ ــي أن تكــ وينبغــ

ــروض، في محــور جــدول ا   ــالالق ــة  لأعم ــدولي بشــأن التنمي .  ال

ــروض    ــي الق ــذا لا يعــني أن نلغ ــات  . ولكــن ه ــالقروض والهب ف
ينبغـي  النمو  لدان المتقدمة   والب. ينبغي أن تكون متممة للتجارة    

لهــا أن تفــي بــالوعود الــتي قطعتــها في مختلــف مــؤتمرات الأمــم   
ــونتيري     ــق مـ ــرى، كتوافـ ــة الأخـ ــؤتمرات الدوليـ ــدة والمـ . المتحـ

وأخــيرا، حــول هــذا الموضــوع، ينبغــي لجميــع الــديون للبلــدان  
ــى      ــة، أن تعف ــددة الأطــراف أو الثنائي ــة، ســواء المتع ــة النامي بغي

 .ديةمجلأمام لعملية تنمية اقتصادية دفعة إلى اإعطاء 
إن المحاكمات أمام المحاكم التي أنشـأتها الأمـم المتحـدة            

ــبطء  ــة فوهــي ليســت مكلِّ . تجــري ب ــل حســب،ف ــأخير إ ب ن ت
وينبغــي للأمــم المتحــدة أن . الحرمــان مــن العدالــةالعدالــة يعــني 

المحاكمـات  تحيل بعض القضـايا إلى المحـاكم المحليـة لكـي تجـري              
 .اقبين دوليينبحضور مر
ويضع ميثاق الأمـم المتحـدة علـى عـاتق مجلـس الأمـن               

ولأســباب عمليــة، . يــة عــن حفــظ الســلم والأمــنأولمســؤولية 
قلـــت تلـــك المســـؤولية في بعـــض الحـــالات إلى منظمـــات      انت

ــة ــذا الصــدد، . إقليمي ــدول    أدت وفي ه ــة الاقتصــادية ل الجماع
ــابع ل     ــد الت ــا ومجلــس الســلام والأمــن الولي لاتحــاد غــرب أفريقي

الأفريقــــي دورا هامــــا في حفــــظ الســــلم والأمــــن في القــــارة  
ولكــن نقــل المســؤولية هــذا ينبغــي ألا يعــني التنــازل  . الأفريقيــة
نــرى التوجــه الخطــير مــن مجلــس الأمــن نحــو  وقــد بــدأنا . عنــها

ينبغـي  . عمليـات حفـظ السـلام في أفريقيـا        الابتعاد عن   سياسة  
لـس الأمـن والمنظمـات      وينبغي لمج . إثناء المجلس عن هذا التوجه    

 .الإقليمية أن تعمل معاً في شراكة كلما كان ذلك مناسباً
ــدفاع عــن      أخــيرا، أود أن أقــول كلمــة بشــأن حــق ال
ففي وقت مـا، لم يكـن هـذا الأمـر           . الميثاقالمكرس في   النفس،  

عـادة علـى أرض   كانـت تـتم     قضية، لأن الاعتداءات العدوانية     
المشـكلة تظهـر عنـدما يـتعين     ولكن . الدولة المدافعة عن نفسها  

. علــى دولــة أن تــدافع عــن نفســها علــى أرض الدولــة المعتديــة 
ومن حق دولة بالطبع أن تُجهـض الاعتـداءات في منبعهـا وأن             
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والمشــكلة هــي كيفيــة  . تشــن لــذلك الغــرض هجومــاً اســتباقياً 
التفريق بين الأعمال العدوانيـة والأعمـال الراميـة إلى التصـدي            

ــر  ــدات المباش ــدولي أن    للتهدي ــع ال ــي للمجتم ــداء؟ ينبغ ة بالاعت
، حيـث أنهـا تـؤثر بشـكل مباشـر            بالتفصـيل  هذه المسألة يدرس  

 .على حل الصراعات
المـــتكلم التـــالي ممثـــل ): تكلـــم بالانكليزيـــة(الـــرئيس  

 .سويسرا، وأعطيه الكلمة
ــيد موريـ ــ  ــرا( هالسـ ــية ) (سويسـ ــم بالفرنسـ في ): تكلـ

 علـى الـدعوة إلى هـذه        البداية، أود أن أشـكر المملكـة المتحـدة        
المناقشة المفتوحة بشأن العدالة وسيادة القـانون، وعلـى تمكيننـا           

 موضوع تعتبره سويسـرا  حولبذلك من تبادل وجهات النظر    
 .أولويةتوليه أساسيا و
تشكر سويسرا الأمـين العـام علـى تقريـره عـن سـيادة               

القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصـراع ومجتمعـات مـا           
ويتنـــاول . ٢٠٠٤أغســـطس / آب٢٤بعـــد الصـــراع المـــؤرخ 

التقرير مسائل أساسية في دفع عملية التفكير والجهـود المبذولـة    
من أجـل السـماح لمنظمتنـا بالإسـهام بصـورة أفضـل في إعـادة              
إرســاء ســيادة القــانون وإدارة عدالــة فعالــة ومحايــدة واحترافيــة  

. لصـراع في مجتمعات تعيش في صراع أو في حـالات مـا بعـد ا             
وذلك المفهوم حاسم بشكل مماثل في عملية صـياغة سياسـات           

ــاوأود فقــط أن أقــول إن. التنميــة المســتدامة ــا الحــالتين ن  في كلت
 .�الحكم بالقانون� وليس - �سيادة القانون�نتكلم عن 

ويذكّر التقرير بالأهمية البالغة لاحترام المعـايير الدوليـة          
دة وكـذلك في إطـار قـانون    المعترف بهـا في ميثـاق الأمـم المتح ـ      

حقوق الإنسان، والقانون الإنساني، والقانون الجنائي الـدولي،        
فالسلام الدائم مسـتحيل بـدون احتـرام غـير          . وقانون اللاجئين 

وتــذكّر سويسـرا في هــذا الصـدد بأنــه   . مشـروط لتلــك المعـايير  
ــادة   ــا للم ــع    ١وفق ــى جمي ــف، عل ــات جني ــين اتفاق  المشــتركة ب

ــرام   ــدول واجــب احت ــانون الإنســاني،   ال ــايير الأساســية للق  المع
 .وضمان احترامها

ــى ضــرورة        ــره بحــق عل ــام في تقري ــين الع ويشــدد الأم
ارتكاز الجهود المبذولة للنهوض بالعدالة وسيادة القـانون علـى          
عمليات تراعي الحقائق المحلية، ودعمها من خـلال الاسـتخدام        

ــدان ا     ــدرات الموجــودة في البل ــاءات والق ــةالأفضــل للكف . لمعني
ولكن احترام الأمم المتحدة والـدول الأعضـاء الكامـل لسـيادة            

يظـل  القانون في كل أنشطتها وتفاعلاتها على الصـعيد الـدولي           
حتميا إذا أريد للمنظمـة أن تحـافظ علـى مصـداقيتها في عمليـة          

 .تعزيز سيادة القانون على صعيد الدول فرادى
لة وأود تسليط الضوء على جـانبين مـن جوانـب مسـأ            

ــانون ــيادة القـ ــانون   : سـ ــيادة القـ ــة وسـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ العدالـ
 .باعتبارهما عاملا أساسيا في تعزيز السلام

ــتين     ــدوليتين المخصصـــ ــائيتين الـــ ــتين الجنـــ إن المحكمـــ
ليوغوســلافيا الســابقة وروانــدا قــدمتا إســهاما كــبيرا في إعــادة   
ــة ومكافحــة الإفــلات مــن العقــاب في المنطقــتين     إرســاء العدال

ــوير  . عنيــــتينالم ــا في تطــ ــا دورا تاريخيــ ــان أيضــ وأدت المحكمتــ
ومـــن الضـــروري أن تحصـــلا علـــى . القـــانون الجنـــائي الـــدولي

الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتيهما، كمـا قـال مـن قبلـي ببلاغـة              
 .ممثل الأردن الدائم

عــلاوة علــى ذلــك، تتفــق سويســرا مــع تقيــيم الأمــين    
 العام بأن
يرة في كفـــاح أهـــم تطـــور في الآونـــة الأخـــ�  

المجتمع الدولي الطويل المـدى للنـهوض بقضـية العدالـة           
 �.وسيادة القانون هو إنشاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة          

S/2004/616) ٤٩، الفقرة( 
بعــد انضــمام بعــض الــدول مــؤخرا إلى نظــام رومــا        

الأساسي، أصبح الآن أكثر من نصف الدول الأعضـاء أطرافـا           
مة الأمل في إنهاء حاسـم للإفـلات   وتجسد المحك. في هذا النظام 
ومــع ذلـك، وكمــا قــال الأمـين العــام في خطابــه   . مـن العقــاب 

 أمام الجمعية العامة،
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 )تكلم بالانكليزية(
ــداخل  �   ــن الـــ ــدأ مـــ ــانون يبـــ ــم القـــ  �حكـــ

A/59/PV.3) ٤، صفحة( 
 )تكلم بالفرنسية(

ويؤكد ذلك الاعتبـار مبـدأ التكامـل المـدرج في نظـام              
 .روما الأساسي

 هذا السياق، نود أن ندعو الدول التي لم تصـادق           وفي 
بعد على نظام روما الأساسي إلى أن تفعـل ذلـك وأن تتعـاون              

كمــا تــدعو سويســرا مجلــس الأمــن إلى  . بالكامــل مــع المحكمــة
تحمل مسؤولياته وممارسة اختصاصه كما يسلم به نظـام رومـا           

ت الأساســي، أي أن يحيــل إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الحــالا 
 .القائمة في البلدان غير الأطراف في النظام الأساسي

ــة ســيادة القــانون في      ويؤكــد تقريــر الأمــين العــام أهمي
ولذلك من الأهمية   . تحقيق الاستقرار لمجتمعات ما بعد الصراع     

أن يــتم توضــيح مــا تعنيــه ســيادة القــانون مــن حيــث المفــاهيم    
يمقراطيــة؛ فــالإجراءات التشــريعية الد. والسياســات والعمليــات

والمســاواة أمــام القــانون والتراهــة في تطبيــق القــانون؛ والنظــام   
الإنساني للعقوبات وقوة الشرطة المرتكـزة علـى المجتمـع المـدني            

 كــل هــذه هــي عناصــر لعمليــة انتقاليــة تســتحق المزيــد مــن    �
 لاعــلاوة علــى ذلــك، يجــب إعطــاء تلــك العناصــر ثق ــ . الــدعم

المجلـــس الاقتصـــادي أكـــبر في إطـــار جهـــود مجلـــس الأمـــن، و 
والاجتمـــاعي، والجمعيـــة العامـــة، والأمانـــة العامـــة، ولاســـيما 

وفي هــذا الســياق، ننــوه بــأن . صــناديق وبــرامج الأمــم المتحــدة
التوصيات الأولية المقدمة في تقرير الأمين العام لا تتناسب مـع           

 .التوقعات التي جعلنا النص نفسه ننشدها
ل الأعضـاء   وتدعو سويسـرا مجلـس الأمـن وكـل الـدو           

إلى ضمان تـوفير الوسـائل الملائمـة مـن أجـل التصـدي بشـكل                
 .أفضل للتحديات التي يفرضها تعزيز العدالة وسيادة القانون

أخيرا، ينبغي ألا تغيب عنا حقيقة أن خطـوات تعزيـز             
تـدوم  سيادة القانون والعدالة الانتقاليـة أقـل تكلفـة، ونتائجهـا            

ــدام الأ     ــب الصــراع وانع ــن عواق ــر، م ــلات مــن   أكث ــن والإف م
بنشـاط في عمليـة الـتفكير    أن تشارك سويسرا  عتزم  وت. العقاب

 .الجارية بشأن هذه المسائل
المـــتكلم التـــالي ممثـــل ): تكلـــم بالانكليزيـــة(الـــرئيس  

 .جنوب أفريقيا، وأعطيه الكلمة
ــاكونغو   ــيد مــــ ــا(الســــ تكلــــــم ) (جنــــــوب أفريقيــــ

ــة ــا ك   ): بالانكليزي ــد به ــانون والتقي ــز ســيادة الق ــا  تعزي ــا دائم ان
أمـــرين أساســـيين لضـــمان الديمقراطيـــة في مجتمعـــات الصـــراع 

ن الأمـين   لأولـذلك نحـن سـعداء       . ومجتمعات مـا بعـد الصـراع      
سيادة القانون والعدالة الانتقالية في     �العام قدم تقريرا، بعنوان     

ــد الصــراع    ــا بع ــهل مــن  �مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات م ،ين
ونرحـب  . مم المتحدة غزارة الخبرات والتجارب في منظومة الأ     

بهذا التقرير لأنه يقدم دروسا ثمينة يمكـن للمجلـس أن يسـتفيد             
 .منها في تنفيذ قراراته وولاياته

إن ممارســــة ســــيادة القــــانون، خاصــــة في مجتمعــــات   
ــة        ــر حاســم في تهيئ ــد الصــراع، أم ــا بع ــات م الصــراع ومجتمع

ــن  اظــروف  ــتي تلســلم والأم ــة  ال وفي . ســمحن برســوخ التنمي
ــثير ــد   أوقـــات كـ ــا بعـ ــراع ومجتمعـــات مـ ة، في مجتمعـــات الصـ

 تجربتنــــا أن الفقــــر تظهــــرأالصــــراع، خاصــــة في أفريقيــــا ، 
. يسـهمان في عـدم الالتـزام بسـيادة القـانون     الإنمـائي   تخلف  الو

 تهيــئ الــتينفســها هــي ومــع ذلــك، فــإن ســيادة القــانون هــذه  
ــتدامة   ــة المس ــلوك    الظــروف للتنمي ــيم س ــق في تنظ ــدما تُطب ، عن

 .بعض ومع الدولةمع هم الأفراد بعض
 ولقد قال الأمين العام إنه 
ــن للســـلام والاســـتقرار أن يســـودا    �   لا يمكـ

ــيا     إلا إذا أدرك الســكان أن القضــايا المشــحونة سياس
مثل التمييز العرقـي، وعـدم المسـاواة في توزيـع الثـروة             
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ــة، وإســاءة اســتعمال الســلطة،     والخــدمات الاجتماعي
ــة أو الم  ــق في الملكيــ ــار الحــ ــات  وإنكــ ــة والتراعــ واطنــ

الإقليمية بين الدول، هي قضايا يمكـن تناولهـا بطريقـة            
 )٤، الفقرة (S/2004/616 �.شرعية ومنصفة

 كما يعلن الأمين العام أن،
مــن الضــروري أن ينظــر كــل مــن مجلــس      �  

الأمن ومنظومة الأمـم المتحـدة بعنايـة في الاحتياجـات      
مضـيف  المتعلقة بسيادة القـانون والعدالـة في كـل بلـد            

عند وضع توصيات لمجلس الأمن والتخطيط لولايـات        
 �البعثـــات وهياكلـــها والـــتفكير في بـــرامج المســـاعدة 

 ).٤المرجع نفسه، الفقرة (

اتبــاع نهــج مجــزأ في �كمــا يشــير الأمــين العــام إلى أن   
إقامة سيادة القانون والعدالة الانتقاليـة لـن يثمـر نتـائج مرضـية              

المرجـع نفسـه،     (�يـه الفظـائع   في بلد مزقته الحرب أو نهشـت ف       
إن تجربتنـــا مـــع عمليـــة الســـلام الخاصـــة بنـــا في ). ٢٣الفقـــرة 

 ســـيادةأن علـــى : جنـــوب أفريقيـــا قادتنـــا إلى نفـــس الخلاصـــة
ــانون والعدالـــة الانتقاليـــة أن    ــديا لأســـباب الصـــراع   تالقـ تصـ

 . لصراع على السكانافها وللآثار التي خلّ

السياســة كــان ســبب الصــراع في جنــوب أفريقيــا هــو  
لقـد اعتمـدنا دسـتورا يـبني مجتمعـا          . القمعية للفصـل العنصـري    

ــات  . غــير عنصــري لحــل ســبب هــذا الصــراع    عقــب الانتخاب
، أقمنــا في إطــار الدســتور مؤسســات ١٩٩٤الديمقراطيــة ســنة 

، مثــل حــامي الشــعب  الدســتوريةقراطيــةالدولــة الداعمــة للديم
ــوع     ــة مســاواة الن ــوق الإنســان ولجن ــة حق ــى عــلاوة . ولجن عل

ذلــك، أصــدرت حكومتنــا تشــريعا متعلقــا بالعمــل الإيجــابي        
وأقرت سياسات متعلقة بالتمكين الاقتصـادي للسـود لضـمان          

 .معالجة مشكل التوزيع غير المتساوي للثروة

ــة       ــة والمصــالحة في إطــار عملي ــة الحقيق ــا لجن ــا أقمن كم
ــة و  ــهوض بالوحــدة الوطني ــتي  المصــالحة وللن لعــلاج الجــروح ال

ــة للفصــل العنصــري   أصــابت مجتمع ــا جــراء السياســة القمعي . ن
ــة فرصــة للضــحايا لمواجهــة م ـَـ    ــوا أتاحــت هــذه العملي ن ارتكب

جـــرائم في حقهـــم ولإيجـــاد نهايـــة للمعانـــاة ولمـــرتكبي الجـــرائم 
ــحاياهم  ــفح ضـ ــوا صـ ــة   . ليطلبـ ــة الحقيقـ ــاءات لجنـ ــد لقـ تم عقـ

والمصالحة علانيـة وتم بثهـا علـى التلفزيـون لكـي يـتمكن البلـد                
ولم يــتم مــنح .  أن يكــون جــزءا مــن عمليــة العــلاجبرمتــه مــن

 . العفو إلا لمن قالوا الحقيقة كاملة

لقد أقمنا مؤسسات للتعويض الجماعي، مثـل حديقـة          
ــبيل      ــاتوا في ســ ــن مــ ــذكير بمــ ــبرامج للتــ ــرويج لــ ــة، للتــ الحريــ

كمــا أننــا عــاكفون علــى تــوفير تــدابير للتعــويض   . ديمقراطيتنــا
ــردي ــة الدو  . الف ــويض هــو طريق ــة   التع ــة للمشــاركة في عملي ل

ــيادة        ــانوا في ظــل س ــذين ع ــة لل ــادة بعــض الكرام ــلاج وإع الع
 . الفصل العنصري

ــن يســلِّ    ــد    نحــن أول م ــا ق ــوب إفريقي ــة جن ــأن تجرب م ب
تكون قابلة للتطبيق على بلـدان أخـرى خارجـة مـن صـراع         لا

تكـون منطبقـة في سـياقات       وأن الدروس التي اسـتقيناها قـد لا         
النقطـة في تقريـر الأمـين العـام هـي أن            ومع ذلك، فإن    . أخرى

القــانون يمكــن أن يســاهم في اســتتباب الســلام  التقيــد بســيادة 
 . والأمن الدائمين

نود أن نضم صوتنا إلى التوصـيات الـتي قدمتـها وفـود           
ــتمكين      ــالتغييرات المؤسســية الضــرورية ل ــق ب أخــرى فيمــا يتعل

تعزيـز  الأمم المتحدة من التعاطي بشكل أفضل مع وظيفتها في          
ولا يمكـن المغـالاة في توكيـد      . القانون والعدالة الانتقالية  سيادة  
 .  القانون والعدالة الانتقاليةسيادةأهمية 

العدالـة الجنائيـة الدوليـة، مثـل        نظـم   أن  ب ـنحن مقتنعون    
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحــاكم الدوليــة الــتي أقامتــها الأمــم   

م دائـم في المنـاطق الـتي        المتحدة، يمكن أن تساهم في إقامة سـلا       
ولايتـه  وأود أن أشجع مجلـس الأمـن علـى أن يمـارس             . تقام بها 

ليحيل حالات على المحكمة الجنائية الدولية عنـدما يملـي تقيـيم            
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ــة    ــك الإحال ــل تل ــة مث ــك   . الاحتياجــات الوطني ــن شــأن ذل وم
 .القانون الأساس الصلب للديمقراطيةسيادة صبح تضمان أن 

الإجماليـــة لاســـتنتاجات لـــدي اأخـــيرا، يســـاند وفـــد ب 
نود أن نؤكد أهمية دراسـة احتياجـات        . هوتوصياتللأمين العام   

من أجل تجنب صياغة استراتيجيات مشـتركة       حالة محددة   كل  
علـى  . الصـراع علـى حـدة     انتهاء  لكل صراع أو وضع ما بعد       

، لا يمكـن أن يكـون هنـاك حـل موحـد يناسـب كـل                 أية حـال  
 . مشكل

ــرئيس  ــم بالان (الــ ــةتكلــ ــل  ): كليزيــ ــو الآن ممثــ أدعــ
 .ليختنشتاين

): تكلـم بالانكليزيــة ) (نشــتاينتليخ (السـيد فينافيسـر   
ــذا الاجتمــاع      ــرئيس، يســرني أن أراكــم ترأســون ه ســيدي ال

 . وأشكركم على مبادرتكم بالدعوة إلى هذه المناقشة الهامة

نرحــب بتقريــر الأمــين العــام وبمجموعــة التوصــيات       
القــانون والعدالـــة  ســيادة  وضــوع  فم. العمليــة الــتي يتضــمنها   

الانتقاليــة، حــتى عنــدما يــتم حصــره في المجتمعــات الــتي تعــيش   
ــالي       ــها، موضــوع واســع جــدا وبالت صــراعات أو الخارجــة من

ولهـذا نظـن أنـه قـد يكـون          . نحتاج إلى تركيز واضـح لمناقشـاتنا      
 ونحن ندعم تقديم تقريـر      - من المفيد لو استطاع التقرير المقبل     

ــة في غض ــ ــدان الأعضــاء   - ون ســتة أشــهر متابع ــدم للبل  أن يق
بعــض التوجيــه فيمــا يتعلــق بالمواضــيع الــتي يمكــن أن تكــون        

 . مركزية في مناقشتنا المقبلة

القــانون عنصــر لا غــنى عنــه في السياســات  ســيادة إن  
الإحالة عليها بـالحكم الرشـيد،      غالبا  الداخلية السليمة التي تتم     

تولي ليختنشـتاين   . ل أنحاء العالم  وبالتالي التنمية المستدامة في ك    
 القــانون وهــي مســتعدة لمســاعدة بلــدان   لســيادةأهميــة كــبرى 

أخرى من خـلال بنـاء القـدرات في مجـالات لـدينا خـبرة هامـة            
تناقش سلطاتنا حاليا مـع مكتـب برنـامج الأمـم المتحـدة             . فيها

استضافة مـؤتمر دولي بشـأن موضـوع        طرائق  الإنمائي في بلغراد    

وســـيتيح . ون الـــدولي في مكافحـــة الجريمـــة الماليـــةتعزيـــز التعـــا
الحــدث للقضــاة والمــدعين العــامين ومســؤولين آخــرين فرصــة   

 . الميدانتجاربهم في أفضل لتبادل خبرتهم و

من الواضح أن على الأمـم المتحـدة أن تضـطلع بـدور              
وبالتــالي نــدعم الجهــود .  القــانونلســيادةمركــزي في التــرويج 
مجلــس الأمــن ونرحــب بالــدور الريــادي   الهامــة الــتي يقــوم بهــا  

 .الذي يقوم به الأمين العام

ــيادةإن   ــا   سـ ــداخلي، كمـ ــانون علـــى المســـتوى الـ  القـ
تمم علـى المسـتوى العـالمي مـن خـلال           تنناقشه اليوم، يجب أن     

احترام تام وغير مشروط للمعايير المعترف بها دوليـا وللقواعـد           
 هــذا الاحتــرام ومثــل. زيهة لصــنع القــرار الــدوليـالشــفافة والنــ

تستطيع جهود المساعدة الدوليـة     للحكم القانون شرط أساسي     
 .  القانون على المستوى الوطنيسيادةأن تعزز بها الموثوق 

ف في  القــــانون كمــــا هــــو معــــرّ ســــيادةإن مفهــــوم  
ــرة ــا يوضــح بجــلاء أن     ٦ الفق ــذي أمامن ــر ال  ســيادة مــن التقري

فـالحكم  . ن شـكلي وجـوهري في نفـس الآن    مكـوِّ االقـانون له ـ 
، وإنمـا يجـب أن يكـون     فقـط القـانون مـع  ينبغي أن يتماشـى    لا

. القــانون نفســه في توافــق مــع معــايير حقــوق الإنســان الدوليــة
وبالتالي، من المهم جدا أن تعمل الأمم المتحدة، وهـي تسـاعد            

. صـراع، علـى التـرويج لهـذه المعـايير         الالمجتمعات الخارجـة مـن      
ادة أو جـرائم الحـرب      ــ ــن الإب رار أي عفـو ع ـ    ــ ــل رفض إق  ــولع

أو الجــرائم ضــد الإنســانية لــيس ســوى واحــد مــن مثــل هــذه    
احتياجاتهـا في   على الإنبراء للوفاء ب   إن مساعدة البلدان    . المعايير

 مجرد عملية تقنيـة وقانونيـة، وإنمـا         تمجال العدالة الانتقالية ليس   
وعلـى الأمـم المتحـدة أثنـاء        . عملية سياسية ذات صلة بالجوهر    

بينمـا  تقديمها لمثل هـذه المسـاعدة أن تـدعم المعـايير الأساسـية،              
 . تعمل مع خصوصيات أي وضع محدد

 وقــــد -معياريــــة ليســــت هنــــاك حلــــول أو نمــــاذج  
 يمكـن تطبيقهـا علـى نحـو         - وضحت هذه المناقشة ذلك بجـلاء     
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إن أحـد   . متماثل على كل أوضاع الصراع أو ما بعد الصراع        
إذ يجــب أن . هــو مبــدأ التملــكأهــم دروس الماضــي في نظرنــا 

ــا دائمــا هــو       ــة دولي ــة أو المدعوم يكــون هــدف الجهــود الدولي
القــانون بشــكل ســيادة تمكــين البلــد المعــني مــن ضــمان احتــرام 

 . مستقل

والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مؤسســة يمكــن أن تضــطلع   
فمبـدأ التكامـل الـذي تقـوم عليـه      . بدور مفيـد في هـذا الصـدد       

 للـدول الأطـراف لتعزيـز السـلطة القضـائية         ل حـافزا قويـا      يشكِّ
. القــانونمــن مكوِّنــات ســيادة ن أساســي ، وهــو مكــوِّالوطنيــة

فتقديم مرتكبي أسـوأ الجـرائم للعدالـة إحـدى وظـائف المحكمـة              
نــا ضــمن هنــاك وظيفــة أخــرى هــي أن تكــون مكوِّ. الأساســية

 قاضــاةالجهــود الدوليــة الــتي تقودهــا الأمــم المتحــدة لضــمان م  
فعالة ومستقلة على المستوى الـوطني في كـل أنحـاء           ومحاكمات  

 .العالم
لــذا فــإن علاقــة العمــل المســتمرة والمكثفــة بــين الأمــم    

المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها من جهـة والمحكمـة مـن           
إننا واثقون مـن كـون اتفـاق العلاقـة          . جهة أخرى، تعد لازمة   

قـة عمـل    الموقع بين المؤسستين قبل يـومين سـيكون أسـاس علا          
كما ورد في التقرير الـذي بـين        . بناءة ومفيدة بالنسبة لهما معا    

 أيـــدينا، يـــتعين علـــى مجلـــس الأمـــن أن يلعـــب دورا اســـتثنائيا 
فإحالــة الحــالات علــى  . يتعلــق بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  فيمــا

يمكــن أن تكــون قويــة بالنســبة للمجلــس،  أداة فريــدة المحكمــة 
 .ائم من العقابحتى يضمن عدم إفلات أبشع الجر

 مـن المحـاكم المخصصـة الـتي         اإن الدروس الـتي وعيناه ـ     
أنشأها هـذا المجلـس سـتنير الـدرب للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة               
ولأشــكال المســاعدة الأخــرى لــنظم العدالــة الجنائيــة الوطنيــة،   
كالمحاكم الخاصة أو الآليات الأخرى التي يمكن أن تكون هـي           

ــالات أو أن   ــض الحـ ــلة في بعـ ــة   المفضـ ــولا تكميليـ ــون حلـ  تكـ
مرة أخرى، يجب أن يكون التملك الـوطني والمسـاهمة          . بالفعل

الطويلـــة الأمـــد في إقامـــة العـــدل في المجتمـــع المعـــني مـــن أهـــم  
زلنـا نسـاند المحـاكم المخصصـة في جهودهـا       إننـا مـا   . الأهداف

 .٢٠١٠الرامية لإنهاء عملها بحلول العام 
المتحــدة نشــطت ويــبين تقريــر الأمــين العــام أن الأمــم   

سنوات في إعانة البلـدان علـى تـدعيم نظـم عدالتـها             طيلة عدة   
تعزز هذه الجهود وكذا تـوفير الخـبرة ذات         أن  ويتعين  . الوطنية
تنظر اللجنة التنفيذيـة للسـلام      ينبغي أن   و. تعزيزا منتظما الصلة  

تقـدم  وأن  والأمن في هذه المسـائل، كمـا اقتـرح ذلـك التقريـر              
في ذلـك     من الترتيبات المؤسسية، بمـا     عدداقتراحات بخصوص   

وحيـث أن أهميـة هـذه النشـاطات         . لخبراءباقائمة شاملة   وضع  
تنسـيق العمـل    على نحو أفضـل     تزداد شيئا فشيئا، يتعين أن يتم       

المنجز من طرف الفـاعلين ذوي الصـلة وأن يكـون في متنـاول               
لــذا فــإن هنالــك حاجــة لهيئــة تنســيق،  مثــل  . الــدول الأعضــاء

دعمـا  ، كما أننـا نـدعم        العامة منسق في إطار الأمانة   وحدة أو   
كـذا نرحـب بصـفة    . ذا الموضوعذات الصلة بهالمناقشات قويا  

هـذا  عرضـتها  ألمانيـا و قدمتـها  خاصة بالورقـة غـير الرسميـة الـتي          
 .الصباح، كذلك بالنيابة عن فنلندا والأردن

 أعطـــي الكلمـــة الآن :)تكلـــم بالانكليزيـــة (الـــرئيس 
 .سلممثل بيلارو

بـادئ  ):  بالروسية كلمت) (بيلاروس (السيد سيكوف  
ــد ، أود أن أشــكر وفــد المملكــة المتحــدة لكونــه نظــم      ءذي ب

العدالــة وســيادة �المناقشــات في مجلــس الأمــن حــول موضــوع 
ــا نــؤمن بــأن مناقشــة هــذ  . �دور الأمــم المتحــدة: القــانون  اإنن

 كمـا نـود أن نعـبر عـن امتناننـا     . ا في وقتـه ت وجـاء ةمهمالبند  
إنـه مـن المهـم      . للأمين العام لكونه أعد تقريرا لمناقشـات اليـوم        

المعـايير  لتقيُّـد ب  على أهميـة ا   في ذلك التقرير    جدا أن يتم التأكيد     
 .الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة

في مجموعها مساهمة   يوفر مجلس الأمن والأمم المتحدة       
ــة  قيِّمــة  ــنظم القانوني ــة في مجتمعــات  في إعــادة ترســيخ ال  الوطني
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ــد    ــا بع ــات م ــهاء الصــراع ومجتمع الصــراع، وخصوصــا في  انت
وقد أثـرت مشـاركة مجلـس الأمـن في          . ميدان العدالة الانتقالية  

ممارســة العدالــة الدوليــة فيمــا يخــص الأشــخاص الــذين اقترفــوا  
نظـام المحـاكم    تـأثيرا كـبيرا في تطـوير        جرائم خلال الصـراعات     

 .ون الإنساني الدوليالجنائية الدولية والقان
هـــذه المشــــاركة عــــدة  ولَّــــدت وفي نفـــس الوقــــت،   

وتتعلـق  . أعضاء المجتمـع الـدولي    من جانب   ملاحظات انتقادية   
علـى نحـو رئيسـي بالعلاقـة المتبادلـة          هذه الملاحظات الانتقاديـة     

بــين نشــاطات المجلــس والجهــود الوطنيــة الراميــة لإعــادة تحقيــق 
. الصـراع انتـهاء   تمعات مـا بعـد      العدل والمصالحة الوطنية في مج    

ــل    ــتقاة مـــن عمـ ــدروس المسـ ــد الـ ــدوليتين وتؤكـ ــتين الـ المحكمـ
ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أنه يجـب أن تكـون نظـم العدالـة             

كمــا أن . أســس وطنيــةحــد أكــبر علــى لى إالانتقاليــة مرتكــزة 
جوانـب  من  جانب رئيسي   بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام      

ــة   ــل المنظم ــام     إحــلافي عم ــاء نظ ــادة بن ــانون وإع ــيادة الق ل س
ــد      ــا بعـ ــات مـ ــراع ومجتمعـ ــات الصـ ــة في مجتمعـ ــهاء العدالـ انتـ

ــدرا أكــبر مــن     . الصــراع ــى مجلــس الأمــن أن يعــير ق ــتعين عل ي
. الاهتمام لموضوع سلامة المـوظفين العـاملين في تلـك البعثـات           

محـــل إن جمهوريـــة بـــيلاروس تفهـــم كـــون الموضـــوع  
 اليــوم أوســع بكــثير مــن مجــرد خــلال الاجتمــاع المفتــوحالنظــر 

ــانون في  � ــيادة الق ــة وس ــات   العدال ــات الصــراع ومجتمع  مجتمع
 فمجلس الأمـن يلعـب دورا مهمـا في    .�انتهاء الصراع بعد   ما

ــة، وبالخصــوص في     ــانون في العلاقــات الدولي ــز ســيادة الق تعزي
ــتي هــي حفــظ الســلام والأمــن      إطــار مســؤوليته الأساســية، ال

ضـفي  ذي ي رئيسي في الأمم المتحدة ال ـ    الاز  هوهو الج . ناالدولي
الشــرعية علــى اســتعمال القــوة بغيــة إيجــاد حــل للحــالات الــتي 
تشكل خطرا على السلام والأمن الدوليين وكذا تطبيق تـدابير    

. الـدول بموجـب الفصـل السـابع مـن الميثـاق           ضـد   أخرى  إنفاذ  
إن بيلاروس لا تقبل أية تجديدات مفاهيمية قانونية تهـدف إلى           

 تحديد سلطة مجلـس الأمـن بغيـة التـرخيص باسـتعمال          تجنب أو 

ــده   ــوة العســكرية أو تحدي ــي ألا . الق ــك  يينبغ ــل كــون هنال كي
في حقل الأمن الـدولي المهـم مـن بـين حقـول القـانون           بمكيالين  
 . الدولي

 يادلقد ظهرت تحديات عالميـة جديـدة في القـرن الح ـ            
والعشـــرين ويـــتعين علـــى مجلـــس الأمـــن أن يســـتجيب لتلـــك  

 عــدد مــن القــرارات المهمــة اذلقــد تم اتخــ. ديــدةديات الجالتحــ
ــع    ــة بمكافحــة الإرهــاب ومن ــالجهــات المتعلق ــن غــير  ةالفاعل  م

 االدول من الحصـول علـى أسـلحة الـدمار الشـامل، وخصوص ـ            
وتـــــبرهن ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣القـــــرارين 

هــذه القــرارات علــى أن مجلــس الأمــن قــد تجــاوز مجــرد الإنفــاذ 
ارس تـــأثيرا حقيقيـــا في تحديـــد معـــايير القـــانون  السياســـي ومـــ

في وضـع   مجلـس الأمـن     انخراط  إن بيلاروس تؤمن بأن     . الدولي
ــانون الــــدولي لا يمكــــن أن تــــبرره إلا الظــــروف    قواعــــد القــ
الاستثنائية وغير العادية التي تشكل خطرا على السلام والأمـن          

 .الدوليين
ــه مــن المهــم    ــازا مجلــس الأمــن  أن يصــبح إن ــر جه أكث

ديمقراطية وتمثيليـة في الأمـم المتحـدة وأن يـؤمن الموافقـة العامـة               
ــدول فيمــا يخــص   ــاييروضــع لل وفي هــذا الصــدد، نناشــد  . المع

يقومــوا بدراســة شــاملة لمقرراتــه بغيــة أن أعضــاء مجلــس الأمــن 
المعاهـدات العالميـة    لأحكـام   تحديد مدى امتثال هـذه المقـررات        
ــدولي الأخــرى    ــانون ال ــايير الق ــج عناصــر   إن . ولمع ــة دم ممارس

ــدولي    ــة للقــانون ال  تشــكل القــائمسياســية في القــرارات، منافي
 .فكرة سيادة القانونلتحديا 

ذا الصدد الحاجة لعمـل يكـون بنـاء         وإننا نلاحظ في ه    
زاءات وشموليا أكثر بخصوص المعايير التي ستستعمل لفرض الج        

مجلس الأمـن والجمعيـة العامـة والمجلـس الاقتصـادي           من جانب   
 .لاجتماعيوا

ــن    ــام، أود أن أعـــرب عـ ــاندتي وفي الختـ ــلة مسـ مواصـ
في مجلس الأمن فيما يتعلق بدور الأمم       لعملية إجراء مناقشات    
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النظـر في   عنـد   . المتحدة في ضمان سيادة القانون ودعم العدالة      
يجــب التأكيــد علــى مواضــيع ســيادة القــانون في  هــذه المســألة، 

ــن    ــس الأم ــى دور مجل ــة وعل ــات الدولي ــذه  العلاق  في ضــمان ه
 .السيادة

 أعطـــي الكلمـــة الآن :)تكلـــم بالانكليزيـــة (الـــرئيس 
 .فلسطينعن للمراقب الدائم 

ــدوة   ــة ( )فلســطين (الســيد الق ــم بالانكليزي إن : )تكل
ســــيادة القــــانون والعدالــــة الانتقاليــــة في مجتمعــــات الصــــراع 

الصــراع أمــر بــالغ الأهميــة بالنســبة  انتــهاء ومجتمعــات مــا بعــد  
ــ. لفلســـطين ــاء   نحـ ــه وبنـ ــاء نفسـ ــاول أن يعيـــد بنـ ن مجتمـــع حـ

ة ما بعـد    حالمؤسساته، بما فيها قطاع العدالة، كما لو كنا في          
لقد منحنـا المجتمـع الـدولي مسـاعدة في هـذا الميـدان،              . الصراع

عـن معـايير العدالـة      اءلين  بل أن البعض حاولوا أن يعتبرونا مس ـ      
 . التي ستطبق في حالة ما بعد الصراع

ــا، في الواقــع، نبقــى في خضــم   إلا أن المشــ  كل هــو أنن
القائمـة  زال فيه الطرف الأقوى، وهو القـوة     صراع عنيف، ما  

يســتعمر الأرض الفلســطينية ويقــوم بأعمــال غــير   بــالاحتلال، 
عـدم نجاحنـا    مشروعة ضد الشعب الفلسطيني، متوخيا ضمان       

ــا بعــد الصــراع و     ــادة البنــاء في م ــروف تهــدف  إيجــاد في إع ظ
ــا ا ــا الــوطني لإنكــار حقوقن ، وإذ لامــث .لوطنيــة، وحــتى وجودن

يحاول المجلس التشريعي الفلسطيني إنشاء مجموعة مـن القـوانين          
 الــتي كانــت موجــودة في الســابق،   مــن تلــكلاالفلســطينية بــد

زالـت السـلطة القائمـة بـالاحتلال تنفـذ أوامرهـا العسـكرية               ما
ــة للطــــوارئ في الأراضــــي    ــاللوائح البريطانيــ بــــل وتتــــذرع بــ

ينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، فيمــا تنشــئ في   الفلســط
 للمسـتوطنين الإسـرائيليين     لا منفص ـ ا قانوني ـ االوقت نفسه نظام ـ  

 .غير القانونيين
ولا بــــد للمجتمــــع الــــدولي أن يســــتخلص بعــــض      

فمــن الضــروري أن نضــمن، علــى أقــل تقــدير، . الاســتنتاجات

عـادة  قاعدة واضـحة لإنهـاء الصـراع قبـل أن نشـرع في مهـام إ               
وإهمال فحوى المشكلة ووضـع القـانون       . البناء ما بعد الصراع   

الــدولي فيمــا يتصــل بالصــراع نفســه علــى الــرف لا يمكــن أن    
 . إلى الفشللا يؤدي إ

إن مناقشة اليوم تتعلق بموضوع أوسع، ونحـن نرحـب           
ــاك حقيقــة بســيطة   ــذلك، لأن هن ــن يتحقــق   : ب ــة ل ــدون عدال ب
 عـن ذلـك،     لاوفض ـ. عدالـة السلام، وبدون قانون لن تتحقـق ال      
، تسـود   �بقواعـد اللعـب   �فبدون الانصياع للقانون والالتـزام      

. االفوضى، مع ما يتبع ذلك من نتائج يصعب التكهن بها تمام ـ          
ونرحب باعتزام الأمـين العـام التركيـز علـى سـيادة القـانون في              

ــة  ــرة القادم ــا     . الفت ــتي تحظــى به ــة ال ــد الأهمي كمــا نرحــب بتزاي
ا  الدولية في إطار المناقشـة الدوليـة، ونأمـل إيمان ـ          المحكمة الجنائية 

 في إضـفاء مركزيـة أكـبر علـى محكمـة العـدل الدوليـة،                اراسخ
 .باعتبارها الهيئة القضائية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة

وإذا كنا ننشد النجاح في بناء ثقافـة القـانون وإضـفاء             
 د الصـراع  سيما في حالات ما بع ـ      لا - الطابع المؤسسي عليها  

وفي .  علينا أن نضمن حـل الصـراعات علـى أسـاس القـانون       -
وفي أفضـل الأحـوال،     . احالة فلسطين، ظـل القـانون مستعصـي       

دِي عليـه بصـورة     ت، وفي أسوأ الأحوال، اع    اوُضِع القانون جانب  
وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بموجب القـانون      . خطيرة للغاية 

 الملكيــة الخاصــة، قــد الــدولي للاجــئين، بمــا في ذلــك حقهــم في
وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بموجـب القـانون        . أُهمِلت

ــة     ــهك بصــورة منهجي ــوق الإنســان تنت ــدولي لحق ــوق . ال وحق
ــانون الإنســاني       ــيين بموجــب الق الأشــخاص الفلســطينيين المحم

ــدام     ــا بالأق ــوا عليه ــد داس ــدولي ق ــا بموجــب   . ال وحــتى حقوقن
 مثــل حــق تقريــر اا جميعــالميثــاق قــد أُنكِــرت، بمــا فيهــا حقوقن ــ

 .المصير
 القـول إن هـذه حالـة لم يسـبق           ا دقيق ـ اوقد يبدو تعـبير    
سـيما مجلـس الأمـن     فقد أخفقت الأمم المتحـدة، ولا     . لها مثيل 
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إذ أنها عجـزت عـن تنفيـذ قراراتهـا؛ وعجـزت            . بصورة تاريخية 
 عــن منــع الاســتعمار الغــادر والنشــط     ا عام ــ٣٧لأكثــر مــن  

اولات المستمرة لتغيير وضع القدس،     للأراضي الفلسطينية والمح  
ــة؛ وعجـــزت عـــن الإخـــلاص    ــة دوليـ ــة ذات أهميـ وهـــي مدينـ

وباختصــار، عجــزت الأمــم المتحــدة . لمقاصــد ومبــادئ الميثــاق
 .عن الوقوف في صف القانون

 للإنصـاف، فـإن هـذا الإخفـاق لا ينسـب إلى             اوتوخي 
ــهم  ــت استرضــاء     . الأعضــاء برمت ــا حاول ــة ربم صــحيح، أن قِل

ي علـى حسـاب القـانون؛ ولكـن مـا هـو أكثـر أهميـة أن                  المعتد
 ما فتئ يمنع المجلس من أن يتخذ إجراءات جديـة،           ا دائم اعضو

ــالاح   ــة ب ــوة القائم ــوفر للق ــا   وي ــيس له ــة دبلوماســية ل تلال حماي
 بـل وإنكـاره في      -  إلى تحييـد القـانون     ايبررها ويسـعى حثيث ـ    ما

يـة،  وكانت نتـائج ذلـك التصـرف وخيمـة للغا         . بعض الأحيان 
ليس فيمـا يتعلـق بحقـوق الشـعب الفلسـطيني فحسـب، ولكـن               

وقـوض هـذا   . ابالنسبة للنظام الدولي وسلطته ومصـداقيته أيض ـ   
ــا       ــق التشــكك فيم ــانون وعَمَّ ــن التصــرف ســيادة الق ــنمط م ال
يتصل بالعدالة وسيادة القانون، وثبط عزم من يؤمنون بهما أو          

 .يعولون عليهما
 - في حالــة فلســطين خطــيراً لاًولــئن كــان ذلــك عــام  

 لكــن، ينبغــي لنــا   - يزيــد مــن تعقــد الصــراع ويطيــل أمــده     
وفي . نروض أنفسنا على القبول بالحـال علـى مـا هـو عليـه              لاأ

ــنمط    ــا نأمــل بشــدة في أن يُنَحَّــى هــذا ال ــع، إنن ــيس - الواق  ول
ــ- القــانون  عنــدما تطــرح مســألة فتــوى محكمــة العــدل   ا جانب

مبـادئ القـانون الـدولي       قواعـد و   االدولية، التي حددت حصـري    
ــذا الشــأن   ــق في ه ــة للتطبي ــا  - القابل ــس للنظــر فيه ــام المجل .  أم

ــق       ــا يتعل ــة تلــك المســألة فيم وينبغــي عــدم الانتقــاص مــن أهمي
ــانون  ــيادة القـ ــة وسـ ــة بشـــأن العدالـ ــة - بالمناقشـ  بصـــورة عامـ

وثمـــة شـــرط أساســـي لبنـــاء .  فيمـــا يتعلـــق بفلســـطيناوتحديـــد
 يتمثـل في وجـود ثقافـة        ا داخلي ـ الشعب الفلسطيني ثقافة مختلفة   

تُحتَرم فيها ثقافته ويـدعم المجتمـع الـدولي مـن خلالهـا القـوانين               

ــار         ــق نفــس معي ــق تطبي ــن طري ــة والســلام ع ــزز العدال ــتي تع ال
 . القانون على كل شعوب العالم

ــرئيس  ــة ( ال ــم بالانكليزي ــل  : )تكل أعطــي الكلمــة لممث
 .السويد

ــدن   ــم بالانكلي() الســويد (الســيد لي ــةتكل ــد : )زي تؤي
 البيــان الــذي أدلــت بــه هولنــدا في وقــت ســابق   االســويد تمامــ

ومـــع ذلـــك، طلبـــت أخـــذ الكلمـــة  . باســـم الاتحـــاد الأوروبي
للتأكيد على بعض المسـائل الـتي تـرى السـويد أنهـا ذات أهميـة                

 .خاصة
نحن، كأعضاء في الأمم المتحدة، علينا واجب احتـرام          

ى الصـعيد الـوطني وفي      وهذا ينطبـق عل ـ   . وتعزيز سيادة القانون  
فبــدون ســيادة القــانون، لا يمكــن أن يكــون  . علاقاتنــا الدوليــة

ــة تهنــاك  ــة اجتماعي لــذلك، نرحــب . قــدم اقتصــادي ولا عدال
باعتزام الأمين العام جعل سيادة القانون والعدالـة الانتقاليـة في           
مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات مــا بعــد الصــراع أولويــة خــلال 

 .لايتهالفترة المتبقية من و
ومثلما فعلنا خلال مناقشة هذا البند في العام الماضي،          

ــة    . تــود الســويد أن تؤكــد بصــورة إضــافية علــى مســألة الوقاي
ــام     ــال الأمــين الع ــار    �فحســبما ق ــن قنط ــة خــير م ــم وقاي دره

وخــبرة الأمــم المتحــدة في ). ٤، الفقــرة S/2004/616 (�عــلاج
 الصراع ينبغـي    مجال العدالة وسيادة القانون في حالات ما بعد       

. في وقـت مبكـر لمنـع الصـراع        أن تعزز قـدرتنا علـى التصـرف         
وكمــا قــال الأمــين العــام، كانــت الأســباب الجذريــة للصــراع    

 :تترك في الغالب دون أن تعالج
 للســـلام والاســـتقرار أن يســـودا ولا يمكـــن�  

، اإذا أدرك الســكان أن القضــايا المشــحونة سياســي  إلا
م المسـاواة في توزيـع الثـروة        مثل التمييز العرقـي، وعـد     

ــة، وإســاءة اســتعمال الســلطة،     والخــدمات الاجتماعي
وإنكــــار الحــــق في الملكيــــة أو المواطنــــة، والتراعــــات  
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الإقليمية بين الدول، هي قضايا يمكـن تناولهـا بطريقـة            
والوقايـة مـن هـذا المنظـور هـي أول           . شرعية ومنصـفة  

 )المرجع نفسه( .�شرط أساسي لتحقيق العدالة
ــرأي تمام ــ وال ــد ذلــك ال ــرار بهــذه الصــلات،  . اســويد تؤي والإق

ــر يتطلــب      ــة في الوقــت المناســب أم ومعالجــة الأســباب الجذري
 .  بين كل الأطراف المعنيةا معززاتنسيق

ــن، كمــا       ــة هــي أحــد مســؤوليات مجلــس الأم والوقاي
وجهـود  ). ٢٠٠١ (١٣٦٦يؤكد عليها مرة أخـرى في قـراره         

ون والعدالــة في مجتمعــات  قــانبنــاء الســلام في مجــال ســيادة ال   
فهـي  .  مـن أشـكال العمـل الوقـائي    لابعد الصراع تمثل شـك    ما

 . تحد من خطر عودة تلك المجتمعات إلى الصراع
ويجــــب أن تُكَمَّــــل المؤسســــات المحليــــة مــــن خــــلال  

ووجـود المحكمـة الجنائيـة      . إجراءات دولية ومتعـددة الأطـراف     
؛ ونفس الشـيء بالنسـبة      الدولية رادع لمرتكبي الجرائم المحتملين    

لاستعداد النظم القانونية الداخلية لتطبيق الفقه الجنـائي العـالمي          
ونحــن لا نحتــاج إلى جعــل نظــام . فيمــا يتعلــق بــالجرائم الدوليــة

ــة عالمي ــ    ــة الدولي ــة الجنائي ــا الأساســي للمحكم ا فحســب؛ روم
 أن نزيـــد التعـــاون بـــين الســـلطات القانونيـــة  اعلينـــا أيضـــ بـــل

 . الداخلية
ن زيادة التركيز على تلك المسائل يتطلـب إجـراءات          إ 

ــر إدخــال        ــب الأم ــا تطل ــة، وربم ــة العام ملموســة داخــل الأمان
وفي هــذا الســياق، أرحــب بالاقتراحــات . تغــييرات في المنظمــة

المــثيرة للاهتمــام الــتي قدمتــها كــل مــن الأردن وألمانيــا وفنلنــدا  
 .بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية

ــع العمــل بــين    وثمــة م  ســألة أساســية أخــرى هــي توزي
وينبغـي تحديـد    . مختلف هيئات الأمـم المتحـدة والمجتمـع الـدولي         

ــارات       ــيس مــن خــلال اعتب هــذا مــن خــلال الاحتياجــات، ول
 أفضـل بـين     اوإلى جانب ذلك، علينا أن نضمن تعاون ـ      . الميزانية

. تلك الهيئات، فيما يتعلق بنقل المسـؤوليات، علـى أقـل تقـدير            

ن يكـون الهـدف العـام هـو العمـل علـى إرسـاء سـيادة                 ويجب أ 
ــن       ــي م ــال الكل ــن خــلال الانتق ــرابط وم ــانون بأســلوب مت الق
الصراع إلى حفـظ السـلام وتقـديم المسـاعدة الإنسـانية للتنميـة              

 .المستدامة
ــد    ا، اًأخــير  ــة حقــائق ق سمحــوا لي أن أؤكــد علــى ثلاث

 .انغفلها أحيان
 فوجـودهم   - هـم  محامو الدفاع وغير   - ، المحامون لاأو 

ولا تقتصــر  .  بالنســبة للنظــام القــانوني لأي دولــة   امهــم جــد 
أهميتــهم علــى تــوفير التمثيــل والمســاعدة، وهمــا حــق لكــل مــن  

، االمتهمين والضحايا؛ بل أنهم يسهمون في سيادة القانون أيض ـ        
ــدفاع عــن حقــوق      مــن خــلال ضــمان مســاءلة الســلطات وال

إن ف ـالـة بـين الجنسـين،       ثانيـا، فيمـا يتعلـق بأهميـة العد         .الإنسان
نتائج المؤتمر الذي نظّمه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمـرأة        

سـبتمبر قـد    /والاتحاد الدولي لتقديم المساعدة القضائية في أيلول      
 في إدماج قضايا المنظور الجنساني في مجـال سـيادة    تثبت أهميتها 

) ٢٠٠٠ (١٣٢٥لقـرار   اتنفيـذ   تعزيـز   القانون وفي المساهمة في     
 .المتعلق بالمرأة والسلام والأمن

، بمـا في ذلـك حفظـة         فـوق القـانون    ثالثا، ما مـن أحـد      
ونرحــب بنشــرة الأمــين العــام بشــأن التــدابير الخاصــة  . الســلام

للحمايــة ضــد الاســتغلال الجنســي والإيــذاء الجنســي، ونعتقــد   
 موظف مـن مـوظفي الأمـم       يحاسب كل  من الضروري أن     بأن

 .عايير الدنياالمتحدة لا يلتزم بهذه الم
البشـر،  بـني   سيادة القانون وسيلة لحماية كرامـة جميـع          

والسـويد ممتنـة    . وأساس للمجتمعات التي تعمل بصورة جيـدة      
ــة    ــة الانتقاليـ ــانون والعدالـ ــيادة القـ ــألة سـ ــعت في لأن مسـ وضـ

ما زالت مدرجة في جـدول أعمـال        مقدمة المسائل المطروحة و   
ومــن خــلال التركيــز . مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة بأكملــها

علــــى النــــهوض بالعدالــــة وســــيادة القــــانون واحترامهمــــا في 
 أن  ربما نسـتطيع   الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع،    مجتمعات  

 .تندلع من جديدنمنع الصراعات من أن 
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ــرئيس  ــتك (ال ــةنكليز بالامل ــل الســويد ): ي . أشــكر ممث
 .أعطي الكلمة الآن لممثل الأرجنتين

اسمحـوا  ): يةسـبان تكلم بالا ) (ينالأرجنت(السيد دالتو    
أن أشـــكركم، علـــى عقـــد هـــذه  ســـيدي الـــرئيس، لي، أولا، 

ــة المفتوحــة  أود أيضــا أن أشــكر ابــن بلــدنا، الســيد     و. المناقش
، المستشار الخاص للأمين العام المعـني بمنـع الإبـادة           منديزخوان  

الجماعيــة ومــدير المركــز الــدولي للعدالــة الانتقاليــة، علــى بيانــه  
ونــود أن نشــكر أيضــا الســيد مــارك مــالوك      . الشــيقوالهــام 

برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، علـى بيانـه المـثير          مدير  براون،  
للاهتمــام الــذي أدلى بــه بعــد ظهــر هــذا اليــوم، والــذي أدخــل  

 .المنظور الإنمائي في مناقشتنا
كرّس الأمين العام بيانه الافتتـاحي في الـدورة التاسـعة            

عامة للتأكيد على أهمية القـانون والعدالـة    والخمسين للجمعية ال  
ليست المرة الأولى الـتي     هذه  و.  الوطني والدولي  الصعيدينعلى  

بتحليـل مسـألة سـيادة القـانون        يقـوم    مجلس الأمـن     نشاهد فيها 
تحـت  في رأينـا، أن نتـابع مـرة أخـرى،           من المناسب   و. والعدالة

 .لميدانرئاسة المملكة المتحدة، التطورات التي تحدث في هذا ا
ل منذ عـام اختتمـت الأرجنـتين بيانهـا في المناقشـة حـو             

 :نفس الموضوع بالكلمات التالية
. الإبـــداع والمرونـــة والمـــوارد عناصـــر لا غـــنى عنـــها� 

ولكن قد يكون أهمها أن يدرج مجلس الأمن والأمانـة    
ــا    ــدة في إجراءاتهـ ــزة الأمـــم المتحـ ــة وجميـــع أجهـ العامـ

ورة مؤسســية مـــرة  واســتراتيجياتها وسياســاتها، وبص ــ  
واحدة وإلى الأبد، العناصر التي دعتنا المملكة المتحدة         

فالعدالة وسيادة القانون شـرطان     . اليوم إلى النظر فيها   
ولا يمكــن أن يتحقــق الســلام . مســبقان لحيــاة المجتمــع

 )٣٨ص ، S/PV.4835 (�.بدونهما
وقــدم الأمــين العــام، في التقريــر المعــروض علينــا اليــوم   

(S/2004/616)  ــذا ــة في هــ ــيات التطلعيــ ــلة مــــن التوصــ ، سلســ

 بالنســبة للجهــود الــتي تبــذلها الأمــم أساســيةونعتبرهــا . الإطــار
 وســلطةالمتحــدة في المســتقبل مــن أجــل تعزيــز ســيادة القــانون  

 الصـراعات   دارت أو لا تـزال تـدور فيهـا        العدالة في مجتمعـات     
 . فيها المؤسساتانهارتوفي أماكن 

 الأمــم المتحــدة راكمــت لـدى توكمـا جــاء في التقريـر    
خبرات كبيرة في مهمة إعادة بناء السلام بعد انتـهاء الصـراع،            

ونعـرف أن هـذه     .  ليشتي وكوسـوفو   -مثلما حدث في تيمور     
الأمم المتحدة بهذه المهمة أيضـا في       تلتزم  و. هينةالمهمة لم تكن    

 هـذه الخـبرة، بـل ينبغـي أن     نبـدد وبالتالي، من المهـم ألا   . هايتي
 .  إلى شيء منتجنحولها

 نقطة محددة في التقرير نريد أن نؤكـد عليهـا هـي             ثمةو 
لـس  لمج و ،أنه، كما لاحظ الأمـين العـام، ينبغـي للأمـم المتحـدة            

 للاحتياجــات ا دقيقــ تحلــيلايجريــاالأمــن، بصــفة خاصــة، أن   
الخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بســـيادة القـــانون والعدالـــة في كـــل بلـــد 

بـرامج  برنامجـا مـن      أو   يستضيف بعثة من بعثات حفظ السـلام      
تحديـد الـدور الـذي      لوهذا التحليل ضروري أيضـا      . المساعدة
إن عمليـات   .  به الأمم المتحدة في مجـال حفـظ السـلام          تضطلع

 ومعظــم -الأكثــر تعقيــدا العمليــات ســيما  حفــظ الســلام، لا
ــدة    ــة معق ــات الحالي ــة،   -العملي ــذ البداي  يجــب أن تتضــمن، من

 . إطار ولاياتهاتعزيز عناصر سيادة القانون في
 أيـة  تطبيـق وكما ذكر الأمين العام، ينبغي أن نتجنـب       

يجب أن تكون للمجتمعات المتضررة ملكيـة       و. خارجيةنماذج  
طة مـن  يذا المفهوم فإن المشاركة النش ـ   بهعمليات إعادة البناء، و   

 .ةجانب المجتمع المدني أساسي
ــن        ــة مـ ــداد مجموعـ ــى إعـ ــل علـ ــي أن نعمـ ــذلك ينبغـ لـ

و المبادئ التوجيهية العملية لمسـاعدة وتوجيـه عمـل          المقترحات أ 
وتتــوفر الفرصــة للقيــام بــذلك . الأجهــزة والمجــالات ذات الصــلة

. هنا الآن، حيث نشارك في عملية إصلاح وتعزيز هـذه المنظمـة    
ولهذا السبب، يجب أن نتابع بكـل عنايـة التوصـيات الـواردة في              
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طريقـــة كمـــا يجـــب أن نجـــد .  مـــن التقريـــر٦٥ و٦٤الفقـــرتين 
مناسبة لتطبيقها، حتى يتسنى للأفكـار الـتي أعـرب عنـها الأمـين              

 .العام في تقريره وفي هذه المناقشة أن تحقق نتائج ملموسة
 ينبغـي   ٦٥من الفقـرة    ) ب(و) أ(ونرى أن التوصيتين     

ــثلاأن  ــة  تم ــى إضــفاء الطــابع   في نقطــة انطــلاق أولي  العمــل عل
. الأمـم المتحـدة   المؤسسي على هذه المسـألة في جـدول أعمـال           

اللجنــة التنفيذيــة المعنيــة بالســلام    طُلــب إلى ) أ(وفي التوصــية 
والأمــن أن تضــع مقترحــات لتحســين قــدرة منظومــة الأمــم       

) ب(وفي التوصـية  . دعم سيادة القـانون والعدالـة  على المتحدة  
يقتضي الأمـر إدمـاج هـذه الاعتبـارات في التخطـيط لعمليـات              

 .حفظ السلام
 الأمـم   الـذي تقـوم عليـه اسـتجابة       وني  إن الأساس القان   
ــدة  ــدولي المتحـ ــل الـ ــافة إلى  والعمـ ــمن، بالإضـ ــي أن يتضـ  ينبغـ

القانوني على الصعيد الـدولي الـذي يغطـي    العمل  الميثاق، إطار   
حقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني الــدولي والقــانون الجنــائي 

 .الدولي والحقوق الدولية للاجئين
ولي يسـتطيع أن يعتمـد      ونود أن نؤكـد أن المجتمـع الـد         

لكفالـة أن يُقـدَّم   حاليا علـى عـدد مـن الصـكوك الـتي وُضـعت         
 الانتــــهاكات الجســــيمة لحقــــوق الإنســــان  مرتكبــــوللعدالــــة 

 .، وفقا لإطار العمل القانوني ذاكلقانون الإنسانياو
وقام مجلس الأمن، في تفسير مُبـدع لسـلطاته بموجـب            

ة للحكـم في أكثـر       من الميثـاق، بإنشـاء محـاكم خاص ـ        ٣٩المادة  
الجرائم خطورة التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة وروانـدا،   

ــة ــوفو   ولمواجهـ ــيراليون وكوسـ ــأت في سـ ــتي نشـ ــاع الـ  الأوضـ
وينبغــي أن نــذكر الــدور الهــام .  ليشــتي وأفغانســتان-وتيمــور 

فيمـا يتعلـق    الذي قامت به لجنة اسـتجلاء الحقـائق والمصـالحة،           
 .سيراليونب

ــير أن   ــدولي في    الأداة غ ــع ال ــة للمجتم ــية المتاح الرئيس
مكافحتــه لحــالات الإفــلات مــن العقــاب تتمثــل في المحكمــة       

 من الضـروري     الأمين العام على أن    ونتفق مع . الجنائية الدولية 
 لهذه المحكمـة في الجهـود       المركزيللغاية أن نعزز وندعم الدور      
 .المبذولة لتعزيز سيادة القانون

وارد الضـرورية للمحكمـة     وينبغي أن نضمن تـوفير الم ـ      
وخـلال السـنوات الأولى   . لكي تتمكن من الاضطلاع بمهامها 

 من الضروري أن ندعم عمل مكتب المـدعي العـام           عمرهامن  
 الأشـخاص المسـؤولين     وفي مقاضـاة  في التحقيقات التي يجريهـا      

عن ارتكـاب جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم          
ســـلطات ال تســـتطيع أو لا تريـــد الإبـــادة الجماعيـــة، عنـــدما لا

 .وطنية أن تفعل ذلكال
بمقــدور المحــاكم الدوليــة أن تعمــل كــرادع في إطــار       

 .نظام الأمن الدولي الذي بزغ خلال السنوات القليلـة الماضـية          
تمثل أداة مفيدة في حفظ السلام والأمن الدوليين، الـذي          هي  و

 هو مسؤولية الأمم المتحـدة، وعلـى وجـه الخصـوص مسـؤولية            
 .مجلس الأمن

ولهـذا  . ، لا توجد حلول سابقة التجهيـز  طبقا لمفهومنا  
بالإضافة إلى التدابير التي تتخذها الأمـم المتحـدة     فإنه،  السبب،  

والمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة مـــن أجـــل تعزيـــز ســـيادة القـــانون 
نحلــل بعنايــة الخــبرات الــتي أن والعدالــة، مــن المهــم جــدا أيضــا 

 وأن نتعلم من     في فرادى البلدان   تراكمت على الصعيد الوطني   
 .تلك الخبرات

إن و.  حكـم القـانون    هالأرجنتين بلد ديمقراطـي يسـود      
يزيـد علـى    منـذ مـا     الاستقرار المؤسسـي الـذي يتمتـع بـه بلـدنا            

 .نطوي عليه من قوةيظهر ما  عاما، ي٢٠ُ
ولذلك، نعتقد أن خبرتنا في الانتقـال إلى الديمقراطيـة بنجـاح،            

ل الأعضـاء الأخـرى في المنظمـة، يمكـن أن           وكذلك خبرة الدو  
 .تكون مفيدة للمجتمعات التي تمر الآن بهذه العملية

المـــتكلم التـــالي ممثـــل : )تكلـــم بالانكليزيـــة(الـــرئيس  
 .سنغافورة، وأعطيه الكلمة
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أود ): تكلــم بالانكليزيــة) (ســنغافورة(الســيد مينــون  
ــد المملكــة     ــا ســيدي وأن أشــكر وف ــة أن أشــكركم ي  في البداي
المتحدة لقيادته الجهود المعنية بهذا الموضـوع الهـام، الـذي تُـوِّج             
بــالتقرير الممتــاز الــذي أعــدّه الأمــين العــام عــن ســيادة القــانون  
والعدالــــــة الانتقاليــــــة في مجتمعــــــات الصــــــراع ومجتمعــــــات 

 .(S/2004/616)الصراع  بعد ما
وقد أشار الأمـين العـام، في بيانـه أمـام الجمعيـة العامـة              
، إلى أن ســيادة القــانون تبــدأ (A/59/PV.3)و أســبوعين قبــل نحــ

وقــال . في البيــت، ولكنــها لم تتحقــق في العديــد مــن الأمــاكن 
ــانون       ــادة إدخــال ســيادة الق أيضــاً إن بوســعنا، مــن خــلال إع
والثقة في تطبيقها تطبيقاً محايداً، أن نأمل في إنعـاش المجتمعـات            

ة، وضـع الأمـين    الكلمـات القليل ـ  هبهـذ . التي مزقتها الصـراعات   
العــام أصــبعه علــى ســبب رئيســي مــن الأســباب الكامنــة وراء  
الصراعات، وحدد النهج اللازم لـتمكين بلـد مـا مـن الوقـوف         

ومع ذلك، ينبغـي ألا نسـتهين بالصـعوبات الهائلـة      . على قدميه 
التي تكتنف محاولة إعادة دولـة بعـد الصـراع إلى وضـع طبيعـي       

. قتصــادي والاجتمــاعيبعــد أن مُــزّق نســيجها السياســي والا 
ــاً شــبه مســتحيلة      إنهــا تشــبه  -وقــد تكــون هــذه المهمــة أحيان

ــع رجــال الملــك إعــادة همــبتي    ــة جمي دمــبتي إلى وضــعه   - محاول
 .الطبيعي

ولذلك، من المناسب أن الأمين العام شـدد في تقريـره            
وإننا نتفق مـع الأمـين   . على أن الوقاية أفضل كثيراً من العلاج      

النسـبة لهـذه المسـألة، كمـا نتفـق مـع الآراء الـتي               العام في رأيه ب   
أعــرب عنــها المــدير الإداري لبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي،  
الســيد مــارك مــالوك بــراون، قبــل ســاعة تقريبــاً بشــأن الحاجــة  

 .لترسيخ العدالة وسيادة القانون في المجتمعات
بوصــفنا في ســنغافورة أمــة متعــددة الأعــراق ومتعــددة  

ــديانات،  ــديني   الــ ــتقرار العرقــــي والــ ــداً إلى الاســ ــر أبــ لم ننظــ
والسياســي علــى أنــه أمــر مســلم بــه، وبــذلنا دائمــاً جهــوداً         

مدروسة لتعزيز التلاحم الاجتمـاعي مـن خـلال تقاسـم فوائـد             
التقـــدم والمســـاواة في الفـــرص بـــين الجميـــع، واختيـــار الرجـــل 

. المرأة الأفضل للوظائف، لا سيما في اختيار قادة الحكومـة           أو
كمــا حرصــنا دائمــاً علــى ضــمان تطبيــق ســيادة القــانون دون   

ولـذلك،  . تمييز على المواطنين وغير المـواطنين علـى حـد سـواء            
ترحــب ســنغافورة بالــدعوة لتعزيــز ســيادة القــانون في إقامــة       
ــتي اتخــذت لمعالجــة       ــالإجراءات ال ــدول، وب ــع ال ــة في جمي العدال

تمعـــات مســـائل العدالـــة الانتقاليـــة في مجتمعـــات الصـــراع ومج 
 .الصراع بعد ما

شارك وفد سنغافورة، مـع عـدد مـن الوفـود الأخـرى              
ومنظمــات خارجيــة، مثــل المركــز الــدولي للعدالــة في المراحــل   
الانتقاليـــة، في سلســـلة مـــن المناقشـــات وتبـــادل الآراء المفيـــدة  
حول خبرات المجتمع الدولي في هـذا الموضـوع، لا سـيما علـى              

ــية   ــر الماضــ ــنوات العشــ ــدى الســ ــدي بعــــض  و. مــ أود أن أبــ
الملاحظــات العامــة حــول موضــوع العدالــة الانتقاليــة وســيادة   

 . جانبانن، الذي أود أن أُبرز بالنسبة لهالقانو
الجانب الأول، في حالة ما بعد الصـراع، تحـدي مـلء             

ــن        ــد م ــانون تحــد رئيســي بالنســبة للعدي ــراغ في ســيادة الق الف
م التقريـر بالطلـب   ويسلّ. عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة  

الكبير والمتزايـد علـى الخـبرة في مسـاعدة البلـدان بعـد الصـراع         
ــة       ــادة نظــم العدال ــة وإع ــة الانتقالي ــات العدال ــة تنظــيم عملي بغي

ولهــذا الســبب مــن المهــم . الممزقــة وإعــادة بنــاء ســيادة القــانون
جــداً أن تطــور الأمــم المتحــدة إطــاراً للاســتفادة مــن الخــبرة        

ة الموجودة لتكميل الخبرة الموجودة في الأمانـة        والموارد الخارجي 
ــاً مــا تنشــأ أيضــاً    . العامــة وفي حــالات مــا بعــد الصــراع، غالب

حاجة لوضع مجموعة مـن القـوانين الانتقاليـة فـوراً، إذا كانـت             
مجموعــة القــوانين القديمــة، إن وُجــدت، غــير عادلــة أو أُســيء   

ــر   ــبب آخـ ــداقيتها لسـ ــتخدامها أو فقـــدت مصـ ــذا . اسـ وفي هـ
الصدد، قـد يكـون مـن المفيـد جـداً للعمـل بعـد الصـراع تـوفر                   
مجموعة عامة من القوانين الجنائية الانتقالية المقبولة دولياً، الـتي          
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يفضل أن تتضمن شـيئاً مـن المرونـة يمكـن مـن تكييفهـا لـتلائم                 
 .السياقات المحلية المختلفة

بالإضـــافة إلى ذلـــك، حيثمـــا غابـــت ثقافـــة ســـيادة       
ــتع  ــة العامــة    القــانون، قــد ي ــوفير شــكلاً مــن أشــكال الثقاف ين ت

 وهـي ثقافـة قـد ينظـر إليهـا معظـم الـذين          -لغرس هذه الثقافة    
 .يعيشون في مجتمعات مستقرة على أنها مسألة مسلم بها

لا ينبغـي هـذه أن      . الجانب الثاني هو العدالة الانتقاليـة      
ــة في حــد ذاتهــا، ولا أن تكــون ممارســة تهــدف إلى     تكــون غاي

. ير المجتمع الدولي لعدم اتخـاذه إجـراء مـا في الماضـي           إراحة ضم 
بــدلاً مــن ذلــك، ينبغــي أن تأخــذ في الحســبان أفضــل مصــالح    
ضــحايا العنــف والظلــم الشــديد، وأن تخــدم في نفــس الوقــت    
هدفاً عاماً يتمثل في إرسال إشارة إلى جميـع الـذين يُحتمـل أن              

ت يرتكبوا إساءات على نطـاق واسـع مؤداهـا أن عهـد الإفـلا             
وفي هــذا الصــدد، مــن المهــم أن نبقــي  . مــن العقــاب قــد ولّــى 

نُصب أعيننا أنه لا يوجد مجتمعان متشابهان تمامـاًً، ولا حالتـان      
متشابهتان تماماً، وأنه لا توجد إجابات نموذجية يمكن تطبيقهـا          

 .ببساطة على حالة ما من حالات بعد الصراع
 مؤسسات وممارسات الدول المسـتقرة تطـورت بمـرور       
ــزمن  ــان    -ال ــاً في بعــض الأحي ــتغرقت قرون  في حــين أن - اس

رســات في معظــم الــدول الجديــدة،    هــذه المؤسســات أو المما 
فيهـا الـدول الـتي في حالـة مـا بعـد الصـراع، إمـا أنـه يـتعين            بمـا 

مـن الواضـح   . إنشاؤها من الصفر، أو إعدادها فوراً وتشكيلها      
 من المهـم  ولذلك،. أن هذه ليست أفضل طريقة لإنجاز الأمور   

التشاور عن كثـب مـع المـواطنين ذوي المصـلحة بغيـة التوصـل               
إلى حل يخدم على أفضل وجه مصالح الشعب في مجال العدالـة           
الانتقالية، مـع مراعـاة مـا هـو الأفضـل للمسـاعدة علـى إشـفاء          
الجراح، باسـتخدام المـوارد المحـدودة المتاحـة، ومراعـاة المنافسـة         

ثمـا كـان منطبقـاً، خطـر تأثيرهـا          الملحة على هذه الموارد، وحي    
 .على عمليات السلام الهشة

بالنسبة للنقطة الأخيرة، لسـوء الطـالع، أن الحقيقـة في            
حالات عديـدة مـن حـالات مـا بعـد الصـراع، إمـا أن المجتمـع                  
الــدولي يفتقــر إلى الإرادة السياســية أو القــدرة لضــمان نــزع      

ج علـى   أسلحة الجماعات المسلحة، الـتي تظـل مصـدراً للخـرو          
القــانون وتهديــد الســلام والاســتقرار، موجــدة بــذلك إمكانيــة  

ــدد الصــراع  ــا إذا تســببنا في      . تج ــير المفيــد لن ــيكون مــن غ وس
ــاة نتيجــة لتســرعنا       ــف والمعان ــودة إلى الصــراع وتجــدد العن الع

 .وعدم تحلينا بالصبر في سعينا لتحقيق العدالة الانتقالية
اً إلى أن المجتمـع     وأشار تقرير الأمين العـام صـواباً أيض ـ        

الدولي ينبغي أن يبقي نصب عينيه، في تقـديم المسـاعدة لإقامـة             
العدالة الانتقالية وسيادة القانون، أن دوره لا يتمثـل في إنشـاء            
مؤسســات دوليــة تحــل محــل المؤسســات الوطنيــة، ولكــن دوره 
. يتمثــل في المســاعدة علــى بنــاء قــدرات محليــة في مجــال العدالــة

دف هــو أن نتــرك نظامــاً مســتقلاً مســتداما وهــذا مهــم لأن الهــ
مل، حـتى لـو كـان لا يمكـن تحقيـق هـذا الهـدف                قادراً على الع  

ــيما إذا       إلا ــرجح لا س ــو الم ــذا ه ــهور، وه ــنوات لا ش ــد س بع
كانت توجد حاجة لتدريب القضاة ومـوظفي القضـاء المحلـيين     

 .من نقطة الصفر
طُرحـت أســئلة حـول مــا هــي قيمـة العدالــة، لا ســيما     

. هـذا سـؤال لـيس مـن السـهل الإجابـة عليـه         . دالة الانتقالية الع
وفي هــذا الصــدد، أود أن أقتــبس الإجابــة علــى ســؤال طرحتــه 
ــا     ــام شــوكروس، الــذي طالم ــة علــى ولي ــة الإذاعــة البريطاني هيئ

دالـة، في مقابلـة أجرتهـا معـه في          نادى بتقـديم الخمـير الحمـر للع       
مة كمبوديـا   بعد أن لاحظ أن حكو    . أكتوبر  /تشرين الأول  ٤

قدرت أن المحاكمة بموجب نظـام المحـاكم الكمبوديـة سـتكلف            
 : مليون دولار، قال السيد شوكروس٥٠

هذا يطرح سؤالاً آخر مثيراً لقدر كبير مـن         �  
ألـيس مـن الأفضـل أن تنفـق كمبوديـا تلـك            : الاهتمام

الأمـــــوال لتقويـــــة واســـــتعادة النظـــــام القضـــــائي في  
 �كمبوديا؟
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ولكــن قبـل أن أختــتم  .  للـتفكير أتـرك الإجابـة كمــادة   
أعــني هــذا  -بيــاني، أود أن ألاحــظ أن العمــل الــذي قمنــا بــه  

 -العدد الصغير من الوفود، بمن في ذلك أعضـاء مجلـس الأمـن             
. بالنسبة لها الموضوع يصلح أن يصنف علـى أنـه وضـع معـايير         

ــذا المناقشــة المفتوحــة     ــدي به ــذا الســبب يرحــب وف ــن . وله وم
 الموضــوع الآن، فهــي الجمعيــة العامــة هــذالمناســب أن تنــاقش ا

 لا ســـيما إذا ســـلمنا بـــأن - لوضـــع المعـــايير الانكليزيـــةالهيئــة  
سيادة القانون ينبغي أن تدمج في كل جزء من منظومـة الأمـم             

. المتحدة، مما يسـتدعي دعمـاً عامـاً مـن جميـع الـدول الأعضـاء               
وفي هذا الصـدد، أفهـم أنـه يتـوخى مناقشـة هـذا الموضـوع في                 

ــة السادســة في وقــت لاحــق مــن هــذا الشــهر    الل ووفــدي . جن
 .يرحب بهذا التطور

المـــتكلم التـــالي ممثـــل : )تكلـــم بالانكليزيـــة(الـــرئيس  
 .بوروندي، وأعطيه الكلمة

): تكلــم بالفرنســية ) (بورونــدي(الســيد نتيتروريــو   
يرحــب وفــد بورونــدي بالمبــادرة الــتي اتخــذتها رئاســة المملكــة   

ة الثانيــة علــى التــوالي مناقشــة حــول المتحــدة، الــتي تــنظم للســن
ونـود أيضـاً أن نرحـب بتقريـر الأمـين           . العدالة وسيادة القانون  

يـــة، الـــذي نســـتند إليـــه في ؤ الواضـــح الر(S/2004/616)العـــام 
 .مناقشتنا
 بصــيغة مختصــرة مــن بيــاني،    ، ســأدليلكــي لا أطيــل  

 .وسأُوزع نصه الكامل
عـة أشـهر    تُجرى هذه المناقشة بعد مرور أكثـر مـن أرب          

ــار٢١ في -علــى اعتمــاد المجلــس   ــايو /  أي ــرار - ٢٠٠٤م  الق
، الــذي أذِن بنشــر عمليــة الأمــم المتحــدة في  )٢٠٠٤ (١٥٤٥

وتأتي هذه المناقشة أيضاً بعـد أيـام قليـل مـن إيـداع              . بوروندي
ــورك في    ــا في نيوي ــدي، هن ــة بورون ــول٢١حكوم ســبتمبر / أيل

لمحكمـة  ، صكوك مصـادقتها علـى النظـام الأساسـي ل       ٢٠٠٤
 .الجنائية الدولية

لقد اختتمت بياني العام الماضي أمـام المجلـس بالتأكيـد            
ــة يــؤدي إلى     علــى أن بورونــدي بحاجــة لشــكل مــا مــن العدال
المصالح وإشفاء الجراح، بعد أن أكدت على أنه ليتسنى تحقيـق           

 .ذلك، يجب أن تقوم المصالحة على أساس الحقيقة والعدالة
 حصــانة مشــروطة لقــادة ومنــذ ذلــك الوقــت، منحــت 

ــات الســجناء      ــق ســراح مئ سياســيين عــادوا مــن المنفــى، وأطل
ــة مخصصــة، ممــا أدى إلى     ــة دولي ــاً لتوصــية لجن السياســيين، وفق

 .حدوث جيشان في سجون بلدي
والواقع أن السجناء مـن مختلـف الجماعـات السياسـية في البلـد              
ــة تحمــي مــن     قــد ضــموا صــفوفهم وشــجبوا مــا يســمونه عدال

وهـم يهـددون    . الأوامر وتعاقب من ينفذون الأوامر    يصدرون  
بإعلان جميع الأسرار الـتي لـديهم فيمـا يتعلـق بمسـؤولية بعـض               

 .القادة الحاليين عن العنف الذي نكب به البلد
فمــاذا يعــني هــذا؟ يعــني أن الحصــانة المؤقتــة الممنوحــة    

للقادة السياسيين هي أداة سياسـية بالغـة الدقـة في حالـة تتسـم               
اع الــداخلي الــذي يختبــئ فيــه الصــفوة المتــآمرة بالفعــل   بالصــر

كمـــا يعـــني أن عمليـــة الســـلام في  . وراء إجـــراءات جماهيريـــة
طريقهـــا إلى الفشـــل، إذا كـــان كبـــار المســـؤولين المتـــهمين أو  
المــدانين بالاضــطلاع بــدور في المأســاة الوطنيــة هــم المســؤولون 

ة بــل وتــزداد خطــور . بصــفة أساســية عــن إجــراء الانتخابــات  
ذلـك حــين يمكــن أن تــؤدي الانتخابـات إلى حالــة يؤهــل فيهــا   
الجلادون ويمنحون الشرعية الشعبية، بينما الضحايا يتعرضـون        
من جديد للتهديد، أكثر من أي وقت مضى، ويضـطرون إلى           
التمــاس مــلاذ، لــن يجــدوه، في الوقــت الــذي كــانوا ينتظــرون    

 .التعويض والتأهيل
يــه في اتفــاق أروشــا أمــا مجلــس الأمــن، الــذي طُلــب إل 

للسلام أن ينشـئ لجنـة قضـائية دوليـة للتحقيـق، فقـد فضـل في           
البداية أن يوفد إلى بوروندي بعثة للتقييم مـن الأمـين العـام في              

وكان من دواعي سـروري أن أعلـم صـباح          . مايو الماضي /أيار
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اليــوم أنــه ســيتاح الاطــلاع أخــيراً علــى تقريــر لجنــة التقيــيم في  
ســـتطاعت البعثـــة أن ترصـــد علـــى أرض وا. القريـــب العاجـــل

الواقع رغبة البورونـديين القويـة مـن جميـع المشـارب السياسـية              
 .في أن يشهدوا إنشاء لجنة التحقيق بأسرع ما يمكن

ويـنص اتفـاق السـلام أيضـاً علـى إنشـاء لجنـة لتقصـي          
وقد اعتمـدت الجمعيـة الوطنيـة مـن فورهـا           . الحقائق والمصالحة 

لجنة، وسيقرّها مجلـس الشـيوخ أيضـاً        النصوص المنشئة لتلك ال   
 .خلال دورته الحالية

وبدأ القلـق يتسـرب إلى البورونـديين، لأنهـم مـا زالـوا               
يتــذكرون عمــلاً آخــر تركتــه الأمــم المتحــدة دون أن تنجــزه،   

، )S/1996/682(وهـو تقريـر لجنـة التحقيـق الدوليـة لبورونـدي       
سـؤولين  الذي أورد استنتاجات بالغة الخطورة بشـأن تحديـد الم         

ــة    ــادة جماعي ــر أعمــال إب وأٌغفــل هــذا . عمــا أسمــاه نفــس التقري
التقرير إغفالاً، بـدلاً مـن أن يـؤدي إلى اتخـاذ إجـراء عملـي أو                  

وأوجــد عــدم اتخــاذ المجلــس إجــراء . أن يُســتعرض أو يُســتكمل
بشــأن التقريــر الــذي أصــدره حالــة يرجــع بعــض البورونــديين   

 . بينما يرفضه آخرونفيها الآن إلى استنتاجات هذا التقرير
. وقد صدر تقرير استقصـائي آخـر بعـد ذلـك بعـامين             

الــــذي جمـــــع  ) ، المرفــــق S/1998/1096(وأشــــير إلى التقريــــر   
معلومات عـن بيـع أو توريـد الأسـلحة للروانـديين المتمركـزين           
في جمهوريـة الكونغــو الديمقراطيــة الــذين كــانوا مســؤولين عــن  

ــاعي  ــل الجم ــر وجــو  . القت ــات تســليم  ولم يؤكــد التقري د عملي
أسلحة لأولئك السفاحين، بل تضمن وثائق غير منشـورة عـن           
التعـــاون بـــين أولئـــك القتلـــة وحركـــات التمـــرد البورونديـــة،  

ولم يتخــذ . الموجــودة أيضــاً في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
أي إجــراء في أعقــاب ذلــك التقريــر الــذي ســلط الضــوء رغــم  

ــذي      ــة ال ــادة الجماعي ــر الإب ــى خط ــك عل ــاً في  ذل ــزال قائم لا ي
منطقـــة الـــبحيرات الكـــبرى، كمـــا أكـــدت مذبحـــة اللاجـــئين  

أغسـطس في  / آب١٣الكونغوليين الشـنعاء الـتي ارتكبـت يـوم        
 .مخيم غاتومبا في بوروندي

وهنا أيضاً، ما زال التحقيق بشأن غاتومبا يسـير علـى            
ومن شأن النتـائج الـتي يخلـص إليهـا أن تتـيح لجمهوريـة               . مهل

يمقراطية وبوروندي، بـل وللأمـم المتحـدة والاتحـاد       الكونغو الد 
الأفريقي، اتخاذ قرار بشأن الإجـراء القـانوني والسياسـي الـذي            
يضطلع به فيما يتعلق بالجماعـات المسـؤولة عـن تلـك المذبحـة،        

، قــوات التحريــر الوطنيــة/حــزب تحريــر شــعب الهوتــووبخاصــة 
والـذي  الذي ادعى مسؤوليته عن هذا العمل منذ اليـوم الأول           

أعلن رؤساء دول هذه المنطقـة دون الإقليميـة الآن أنـه منظمـة          
 .إرهابية

ــى اتخــاذ        ــه عل ــر مجلــس الأمــن بالفعــل قدرت ــد أظه وق
تــدابير قويــة لمحاكمــة المســؤولين عــن الجــرائم الجســيمة، عنــدما 
ــتين     ــدوليتين المخصصـ ــتين الـ ــال المحكمـ ــبيل المثـ ــأ علـــى سـ أنشـ

ــدا، والمح  كمــة الخاصــة لســيراليون  ليوغوســلافيا الســابقة وروان
. والدوائر الاسـتثنائية لمحاكمـة قـادة الخمـير الحمـر في كمبوديـا             

ولا يطلب البورونـديون في الوقـت الـراهن سـوى إنشـاء لجنـة               
وعنـــدما تتـــبين الحقيقـــة مـــن ذلـــك . قضـــائية دوليـــة للتحقيـــق

التحقيق ومن التحقيق الـذي سـتجريه اللجنـة الوطنيـة لتقصـي             
كون البورونــديون في وضــع يتــيح لهــم الحقــائق والمصــالحة، ســي

. أن يقرروا نوع العدالة الـتي تقـدم للمـذنبين تحقيقـاً للمصـالحة          
ولكن هذا الإسهام من جانـب الأمـم المتحـدة مطلـوب بصـفة              
ــه مــتى أجريــت الانتخابــات ســيكون مــن الأمــور     ــة، لأن عاجل
الدقيقة سياسياً محاكمة من يتم انتخابهم، والـذين سـيغريهم في           

 .إلى الأبد صدار قوانين تحميهم وتبرئهمالواقع إ
ومنذ نشر عملية الأمم المتحدة في بوروندي والمنظمـة      

ــة الســلام في بورونــدي      ــؤدي دوراً محوريــاً في متابعــة عملي . ت
ويأمــل الســكان البورونــديون أن تبلــغ عمليــة الســلام ذروتهــا،  
بفضل وجود عملية الأمـم المتحـدة في بورونـدي وبمسـاعدتها،            

 حقيقــي يرســي الأســس لإعــادة البنــاء الاقتصــادي      في ســلام
ولأن عمليــة الأمــم المتحــدة في بورونــدي  . والمصــالحة الوطنيــة

منتشرة في الميدان، فهـي بالفعـل نقطـة مرجعيـة ذات مصـداقية         
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ولهذا السـبب   . والممثل الشرعي للمجتمع الدولي في بوروندي     
يحــاول رئــيس العمليــة، وهــو الممثــل الخــاص للأمــين العــام،        
ــركاء    ــاطة، أن ينســـق أنشـــطة الشـ ــه بالوسـ ــافة إلى قيامـ بالإضـ
الخــارجيين والــداخليين للســلام في بورونــدي وتحقيــق التوافــق   

ــها  ــزمني بينـ ــا   . الـ ــدداً التزامهـ ــدي مجـ ــة بورونـ ــد حكومـ وتؤكـ
ــة      ــرأس عملي ــتي ت بالتعــاون الكامــل مــع الســيدة مكاســكي، ال

مجلـس  الأمم المتحـدة في بورونـدي بالنيابـة عـن الأمـين العـام و              
 . الأمن، من أجل قضية السلام في بوروندي وعلى حدودها

أعطـــي الكلمـــة الآن ): تكلـــم بالانكليزيـــة (الـــرئيس 
 .لممثل الهند
نهنـــئكم ): تكلـــم بالانكليزيـــة) (الهنـــد (الســـيد ســـين 

ســيدي علـــى تبــوئكم رئاســة المجلـــس عــن شــهر تشـــرين       يــا 
ونيــو ونتقــدم بالتهنئــة أيضــاً للســفير خــوان أنط . أكتــوبر/الأول

ــانييس  ــى    -ي ــد الإســباني الآخــرين عل ــارنويفو وأعضــاء الوف  ب
 .سبتمبر/إدارتهم القديرة لأعمال المجلس خلال شهر أيلول

ويرحــب وفــدي بهــذه الفرصــة المتاحــة للمشــاركة في    
: العدالة وسيادة القـانون   �جلسة المجلس المفتوحة لمناقشة البند      

لكم وكمــــا أشــــار مــــواطنكم وزمــــي. �دور الأمــــم المتحــــدة
الدبلوماسي الذي استحال قائـداً سياسـياً، بـادي آشـداون، في            

 في مقالـه    ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٨عبارة مأثورة يوم    
يتـبين مـن اسـتقراء الأحـداث        كمـا   و�: النيويورك تايمز بجريدة  

، كــان ينبغــي أن نضــع إقــرار ســيادة القــانون في   بعــد وقوعهــا
 .�يهاالمقام الأول، لأن كل شيء آخر يتوقف عل

وتقيداً بالمـدة الزمنيـة الـتي حـددها الـرئيس للكـلام في               
وقت سابق، سأكتفي بإجمال النقاط الضـرورية في بيـاني، لأن           

 .النص الكامل قد جرى تعميمه
) S/2004/616(لقد قرأنـا باهتمـام تقريـر الأمـين العـام             

ــة الانتقاليــة في مجتمعــات الصــراع    عــن ســيادة القــانون والعدال
ونـثني علـى الأمـين العـام لتأكيـده          .  بعد الصـراع   ومجتمعات ما 

ضرورة تجنب صـيغة الحـل المناسـب لجميـع الحـالات واسـتيراد              
النماذج الأجنبية، ولتشديده على أهمية الاسـتناد في عملنـا إلى            
التقييمات الوطنية والمشـاركة الوطنيـة والاحتياجـات والأمـاني          

 .الوطنية
ــوعي ا   ــة دون الــ ــاذج الخارجيــ ــلازم ولفــــرض النمــ لــ

بالعوامل الثقافية وغيرها إغـراء يكـون في بعـض الأحيـان قويـاً              
وكثيراً ما يدفع التركيز على المعايير والمقـاييس        . لدى الكثيرين 

الدوليــة بــبعض الــدول الأعضــاء والمنظمــات غــير الحكوميــة       
 .ومنظمات المجتمع المدني إلى السير في هذا الطريق

ايير الدوليـة، فـإن   وحتى حينمـا نـبرز أهميـة احتـرام المع ـ        
المساعدة المقدمة لمجتمع بعينه يستعيد عافيته بعد الصراع يجـب          

ــة    ــزات الاجتماعيـ ــائص والمميـ ــي الخصـ ــرورة أن تراعـ  -بالضـ
الثقافيــة الــتي ينفــرد بهــا لكــي يصــبح الــدعم المقــدم مــن المجتمــع 

وإذا كانـــت الفجـــوة بـــين الهيكـــل . الـــدولي دائمـــا ومســـتداما
جتماعية في ذلك المجتمع كـبيرة جـدا، فـإن          القانوني والمعايير الا  

 -التقيد بحق التقادم القانوني سـينطوي علـى تكلفـة اجتماعيـة             
 .اقتصادية عالية

. ونحن نرى أن الوظيفة المحددة للنظام القـانوني حيويـة          
وتنشـــب صـــراعات عديـــدة نتيجـــة لتظلمـــات قبليـــة وعرقيـــة  

ــة بمكــان . واقتصــادية وتظلمــات جماعــات أخــرى   ومــن الأهمي
ويمكـن تحويـل    . معالجتها من خـلال عمليـة إدارة القـانون ذاتـه          

ــى     ــل علـ ــدة تعمـ ــية جيـ ــة سياسـ ــة إلى منافسـ ــات الفئويـ الكيانـ
ــال الخــبير الدســتوري   . اســتدامة النظــام الدســتوري  ــذلك ق ول

ــق  ــتين وبحـ ــل أوسـ ــن   �: غرانفيـ ــطرب، ولكـ ــيء مضـ ــذا شـ هـ
ــلان   ــة تعمـ ــورة الاجتماعيـ ــة والثـ ــد  . �الديمقراطيـ ــذلك فقـ ولـ

ومـن  . بعض الأنماط الغربية التقليدية المتحررة ملائمة     تكون   لا
ــددة الثقافــات والمنطويــة علــى        ــأن الترتيبــات القانونيــة المتع ش
الــدعوة الاجتماعيــة أن تكــون في هــذه الحــالات أكثــر ملاءمــة 

 .بقدر كبير
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ونحن نتفق مـع الأمـين العـام علـى أن الترتيـب الـدقيق                
نون والعدالـة الانتقاليـة     للأنشطة المتعلقة بإصلاحات سيادة القا    

مـــع انتخابـــات مـــا بعـــد الصـــراع حيـــوي لا لكفالـــة نجاحهـــا 
وشرعيتها فحسب، ولكـن أيضـا لصـون عمليـة السـلام الهشـة              

وكــثيرا مـــا تصـــمم  . في المجتمعــات الخارجـــة مــن الصـــراعات  
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لتكـون تـدخلات قصـيرة           

 إصـلاحات سـيادة   ولئن كانت فكـرة إدمـاج مكونـات    . الأمد
القــانون والعدالــة الانتقاليــة في عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ  
ــاء ســيادة       ــذكر أن بن ــا أن نت ــتعين علين ــة، ي الســلام فكــرة رائع

وهـــذا . القـــانون وتعزيـــز الديمقراطيـــة عمليتـــان طويلتـــا الأمـــد
يتخطى قدرات الموظفين المشاركين تقليديا في عمليات حفـظ         

بشـدة أنهـم يمكنـهم أن يضـعوا أساسـا           غير أننـا نعتقـد      . السلام
حيويا إذا جسـدوا في فكـرهم وسـلوكهم التقاليـد الديمقراطيـة             

 .الراسخة المتعددة الثقافات
وفي العقــد الماضــي، لجــأت الأمــم المتحــدة إلى العديــد   

من المحاكم الجنائية الخاصة، بوصفها أجهزة فرعية تابعة لمجلـس   
ففـي  . اح والفشـل  وقـد اتسـم سـجلها بمـزيج مـن النج ـ          . الأمن

ــد المســؤولين عــن ارتكــاب      بعــض الحــالات، نجحــت في تحدي
الجـــرائم وفي ترســـيخ ثقـــة عامـــة أكـــبر في مجتمعـــات مـــا بعـــد 

وإن التـوازن   . الصراع مكنت تلك المجتمعات من المضـي قـدما        
الدقيق بين العدالة العقابية والحاجـة إلى المصـالحة القائمـة علـى             

سـبقة أو أسـباب أيديولوجيـة       العفو يجب تحديده لا بترتيبات م     
وإنما بالتقيد الصارم باعتبارات الروح الواقعية اللازمة لترسـيخ         

 .سلام دائم
والأمين العام على حق أيضا حينما يتوخى الحذر مـن           

الاعتمـــاد علـــى الإســـهامات الطوعيـــة لتمويـــل محـــاكم الأمـــم 
المتحدة، ليس فقط لطابعها الذي يتسم بسرعة الزوال، ولكـن         

يجة للتـأثير غـير المناسـب الـذي قـد تعطيـه للمـانحين في               أيضا نت 
التعامل مع المؤسسات المحلية الضعيفة التي هـي مـن الخصـائص            

 .الطبيعية لمجتمعات ما بعد الصراع

ولا يمكن بناء قدرات مجديـة إلا حينمـا ينشـئ المجتمـع              
المعــني مؤسســاته الحاكمــة وقانونــه الأعلــى وينتقــل إلى مرحلــة  

ويتعين على أصحاب المصـالح الوطنيـة تحديـد         . بناء المؤسسات 
رؤيتـــهم للإصـــلاح وجـــدول أعمـــالهم لـــذلك الغـــرض لكـــي  

ويمكـن إتمـام ذلـك العمـل        . يتمكنوا من المطالبة بالملكيـة المحليـة      
ــة كــبيرة علــى نحــو      علــى نحــو متعــدد الأطــراف وأيضــا بفاعلي

 .ثنائي
وأود أيضـــا أن أشـــير في ذلـــك الســـياق إلى القـــدرة      

لمتوفرة داخل منظومة الأمم المتحدة في مجـال سـيادة          والخبرات ا 
إننـا نـرى أن هـذه الدرايـة العمليـة       . القانون والعدالـة الانتقاليـة    

توجد في أجزاء مختلفـة مـن الأمانـة العامـة فحسـب، ولكـن                لا
ولا يمكن المبالغـة في قيمـة     . أيضا في أمانات الصناديق والبرامج    

 الأمانــة العامــة، بمــا في الحاجــة إلى أن تعمــل أجــزاء مختلفــة مــن
ذلك الصـناديق والـبرامج، بـروح مـن التعاضـد والتعـاون بـدلا               

وقد ترددت بعض الأقوال عن استحداث هيكـل        . من المنافسة 
ونحـن غـير مقتـنعين حـتى        . مستقل مكرس حصرا لتلك القضية    

فالمطلوب في هذه المرحلة هـو تحسـين        . الآن بكفاءة هذا النهج   
الية وكذلك استخدام الموارد الحاليـة      التنسيق بين الوحدات الح   

 .بصورة أفضل
ويجــب أن يشــمل دور الأمــم المتحــدة في دعــم ســيادة  

القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات مـا بعـد الصـراع تقـديم             
المســاعدة بنــهج يطبــق علــى صــعيد المنظومــة بأكملــها ويكــون 
متسقا ويقوم علـى الاحتياجـات ويمكـن أن يـؤدي إلى ترسـيخ              

ــة  الأ ــة والديمقراطي ــة الاجتماعي وفي كــل . مــن والســلام والعدال
ــدا      ــم المتحــدة دورا مؤي ــؤدي الأم تلــك الحــالات، ينبغــي أن ت

 .وميسرا
أشـكر ممثـل الهنـد علـى        ): تكلـم بالانكليزيـة    (الرئيس 

الأســلوب الــذي اتبعــه في تحديــد النقــاط الرئيســية لبيانــه الــذي 
 .وأحث الزملاء على أن يحذوا حذوه. عمم
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 .عطي الكلمة الآن لممثل جمهورية كورياأ 
ــيم   ــا (الســيد ك ــة ) (كوري ــم بالانكليزي أود أن ): تكل

ــة عــن       ــذه المناقشــة المهم ــادرة به ــى المب أشــكركم، ســيدي، عل
ومثلمـا أوضـح الأمـين العـام        . سيادة القانون والعدالة الانتقالية   

في خطابه أمـام الجمعيـة العامـة في الشـهر المنصـرم، يحـتم علينـا           
نــا أن نحمــي ســيادة القــانون وأن نعززهــا ونمــدها لتشــمل  واجب

ــتي تمــر       ــا في ذلــك المجتمعــات ال ــاس في كــل مكــان، بم كــل الن
 .بمرحلة الانتقال الصعبة من الصراع إلى السلام

وفي ذلــــك الصــــدد، نرحــــب بتقريــــر الأمــــين العــــام  
ــا ــق إلى      لم ــة في توضــيح الطري ــه مــن الشــمول والواقعي يتســم ب

 ٦٤يات الأمين العام الـواردة في الفقـرة         وتستحق توص . الأمام
ونؤيـد علـى    . النظر الجـاد مـن الـدول الأعضـاء ومجلـس الأمـن            

نحو خاص، التركيز على احتـرام حقـوق الإنسـان للجماعـات            
 .الأكثر ضعفا في الصراع، مثل النساء والأطفال

ونــود أن نســترعي الانتبــاه إلى التطــورات المهمــة في      
أولا، .  نهايــة الحــرب البــاردةأســلوب عمــل مجلــس الأمــن منــذ

يسرنا أن نذكر أن التعاون فيمـا بـين أعضـاء مجلـس الأمـن قـد               
ازداد بينما يضطلع مجلس الأمـن بمسـؤوليته الرسميـة عـن صـون         

ثانيا، اتسمت الصراعات الـتي عالجهـا   . السلم والأمن الدوليين 
مجلــس الأمــن منــذ أوائــل التســعينات بكونهــا صــراعات داخــل  

ــدول ناجمــة ع ــ  ــار،    ال ــتي في طــور الانهي ــهارة أو ال ــدول المن ن ال
ولـــيس صـــراعات فيمـــا بـــين الـــدول كانـــت تســـتأثر تقليـــديا  

وتثير تلـك الصـراعات داخـل الـدول مجموعـة           . باهتمام المجلس 
وفي ذلــك الصــدد، . مختلفـة مــن القضـايا وتتطلــب نهجــا مختلفـا   

ــاج شــواغل      نرحــب بالتوجــه الحــديث في المجلــس صــوب إدم
ــة الانتقا ــم    العدال ــات الأم ــات بعث ــانون في ولاي ــة وســيادة الق لي

 .المتحدة للسلام ونؤيد ذلك التوجه
ــز حقــوق الإنســان      ــانون وتعزي ــع أن ســيادة الق والواق

وتحقيــــق العدالــــة وإنشــــاء مؤسســــات ديمقراطيــــة لم يعــــد في 

الإمكان اعتبارهـا مـن مظـاهر التـرف، إن كانـت قـد اعتـبرت                
لــك، أصــبحت وبــدلا مــن ذ. كــذلك في أي وقــت في الماضــي

متطلبات لا غنى عنها لاستعادة السلام ومنع عـودة المجتمعـات           
ومن دون درجـة    . التي مزقتها الصراعات إلى العنف والفوضى     

معقولة من العدالة وسيادة القـانون، سـيتعذر ببسـاطة اسـتدامة            
 .السلام

يجــب أن تــدمج بعثــات الســلام في مجتمعــات الصــراع  
اســية مــن العدالــة وســيادة ومـا بعــد الصــراع ثلاثــة جوانــب أس 

وهي إعادة ترسيخ النظـام القـانوني الـذي         . القانون في عملياتها  
ــا       ــة جوهري ــل الصــراع، وإصــلاح نظــام العدال كــان ســائدا قب
وإجرائيــا علــى حــد ســواء، وإدارة العدالــة الانتقاليــة بإنصــاف  
وفعاليـــة علـــى نحـــو ييســـر عمليـــة التعـــافي ويســـرّع بالمصـــالحة 

ارك بعثـات السـلام أيضـا في التخطـيط        ويجـب أن تش ـ   . الوطنية
ــهاء       ــد انتـ ــة بعـ ــام العدالـ ــهار نظـ ــة ألا ينـ ــتراتيجي لكفالـ الاسـ
البعثات، وبالتالي يتحتم أن تعمل بعثات السلام صوب إنشـاء          

 .قدرات وطنية مستدامة لإدارة العدالة
لكــن تلــك المهــام شــاقة جــدا ويســتغرق إنجازهــا وقتــا  
راء عليها دوليـا يمكـن   ولا توجد إجراءات استقرت الآ    . طويلا

كمـا أن ضـمان إقامـة       . تطبيقها باتساق على جميع الصـراعات     
ــتين      ــن المحكمـ ــح مـ ــا يتضـ ــدا، مثلمـ ــة جـ ــة مكلفـ ــدل مهمـ العـ

وفي ذلـك الصـدد،     . المخصصتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا   
يمثــل بــدء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في مزاولــة أعمالهــا بصــورة   

ة دائمــة مسـتقلة وفعالــة ونزيهــة،  كاملـة بصــفتها محكمـة جنائي ــ 
تطورا نرحب به أشد الترحيب سيحسّـن بدرجـة كـبيرة إقامـة        

 تصـبح وقـد أ  وتأمل جمهورية كوريا أن ترى المحكمة       . العدل
 . في تاريخ مبكريعالمذات طابع 

الاقتصــادية  - وبغيــة التصــدي للمشــاكل الاجتماعيــة  
ع، فإننـا   المعقدة في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصـرا        

نشــجع علــى المزيــد مــن التعــاون المنــتظم بــين جميــع الأطــراف   
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رض الواقـع، بمـا في ذلـك مجلـس          أالفاعلة الدولية والمحليـة علـى       
ــم المتحــدة   ،الأمــن ــابعون للأم  وصــناديق ، وحفظــة الســلام الت

 والمنظمـــات غـــير ، والمجتمـــع المـــدني،الأمـــم المتحـــدة وبرامجهـــا
 . والمانحون،الحكومية
الفريـدتين  لس الأمـن، مـع السـلطة والقـوة          وما فتئ مج   

اللتين أوكلهما له ميثاق الأمم المتحـدة، يشـكل القـوة الدافعـة             
وراء الجهود المتضافرة للمجتمع الدولي في بناء السلام مـا بعـد     

ان مجلس الأمن الآن يتحمـل      لأر القلق   طشاتبيد أننا ن  . الصراع
المهمــة أكثــر مــن طاقتــه، إذ أصــبح يشــارك بشــكل متزايــد في   

وعـلاوة علـى    . الكبيرة التي تسـتغرق زمنـا طـويلا لبنـاء الدولـة           
كــن أن يصــبح مــن العســير تحديــد موعــد   يم هنــلأذلــك، نظــرا 

ن إاكتمــال تلــك المهمــة، أو حــتى مــا سيشــكل اكتمــالا لهــا، فــ
ــياغة    ــادرا علــــى صــ ــا قــ مجلــــس الأمــــن قــــد لا يكــــون دائمــ

 .استراتيجيات خروج عند الاقتضاء
مـــا إذا كـــان لا بـــد أن نفحـــص وفي ذلـــك الســـياق،  

. ا لفتــرة طويلــةبــدألهــذه المهــام المتوســعة ملائمــا لــس الأمــن مج
ونتطلع إلى الأفكـار والتوصـيات الـتي سـيقدمها الفريـق الرفيـع              
المســتوى المعــني بالتهديــدات والتحــديات والتغــيير فيمــا يتعلــق  
بالإصــلاح المحتمــل لطريقــة تفاعــل مجلــس الأمــن مــع الهيئــات    

مـــم المتحـــدة، وخاصـــة الجمعيـــة العامـــة والمجلـــس الأخــرى للأ 
الاقتصـــادي والاجتمـــاعي، وفيمـــا يتعلـــق بـــالتغييرات المحتمـــل 
إجراؤهــــا علــــى هيكلــــة الهيئــــات الرئيســــية للأمــــم المتحــــدة 

 .ووظائفها
ن جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة إوإضــافة إلى ذلــك، فــ 

ــاني الأردني المشــترك بإنشــاء     ــدي الألم ــراح الفنلن ــرى أن الاقت  ت
وحدة مركزيـة في إطـار الأمانـة العامـة لتنسـيق عناصـر سـيادة                

 .القانون لجهود بناء السلام أمر جدير بالاستكشاف
وفي الختــام، تؤكــد جمهوريــة كوريــا مــن جديــد علــى   

دعمهـــا المســـتمر لمجلـــس الأمـــن، وللأمـــم المتحـــدة قاطبـــة، في  

همــا الثابتــة لضــمان بســط العدالــة وســيادة القــانون لكــل جهود
 . في جميع المجتمعاتالبشر

أعطـــي الكلمـــة الآن ): الانكليزيـــةتكلـــم ب(الـــرئيس  
 .لممثل كوستاريكا

ــارتي    ــتاغنو أوغـ ــيد سـ ــتاريكا ( السـ ــم ) (كوسـ تكلـ
اسمحوا لي، بادئ ذي بدء، أن أشكركم، سـيدي         ): سبانيةبالإ

الرئيس، على عقدكم هذه المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بغيـة          
. تحدة في تعزيز العدالة وسـيادة القـانون       النظر في دور الأمم الم    

شـكر  أن  أشكر الأمين العام على تقريره القيم، و      أكما أود أن    
أيضــا وفــود ألمانيــا وفنلنــدا والأردن علــى ورقــة العمــل غــير        

 .الرسمية التي أعدتها كإسهام في مداولاتنا
ن السـلام   إفي تقريـره، ف ـ   بحـق   وكما ذكر الأمين العـام       

ية تشكل شروطا مسبقة أساسية كـل منـها         والعدالة والديمقراط 
ــر  ــزز الآخــ ــد    . يعــ ــلام إذا لم توجــ ــد ســ ــن أن يوجــ ولا يمكــ

ولا يمكــن إيجــاد ديمقراطيــة إذا لم يكــن هنــاك يقــين . ةديمقراطيــ
 ولا يمكــن تحقيـق العدالــة  .نزيـه فعــال وقـانوني وجهــاز قضـائي   

وفي . دون تحقيــق الســلام وإنشــاء حكومــة شــرعية ومســؤولة   
العدالة وتعزيز سـيادة القـانون   وطيد دعائم  ت نإذلك السياق، ف  

في تعزيز السلام والأمن الـدوليين،      عنصرين أساسيين   يشكلان  
وفي تحقيــق الاســتقرار المحلــي للبلــدان الــتي شــهدت صــراعات    

 . وفي التنمية المستدامة لجميع دول العالم،مسلحة
مجـرد إنفـاذ العدالـة    يتجـاوز  مفهوم سـيادة القـانون      إن   

وتشـكل سـيادة القـانون جانبـا        . ك المعايير القانونيـة   عندما تنته 
نه لا بـد أن     أوتعني سيادة القانون    . أساسيا للحكم الديمقراطي  

يخضع جميـع الأشـخاص الطبيعـيين والاعتبـاريين، لمجموعـة مـن             
القوانين الواضحة والدقيقة والقائمة مسبقا التي توفر الوضـوح         

 وترسـي إطـارا    ،ظورةالقانوني فيما يتعلق بأنواع التصرفات المح     
كمـا أن الأمـر     . الأدنى لحريـة تصـرف الفـرد      بحدها  للضمانات  

الأساسي أن تخضع السلطات لمجموعة صارمة مـن المعـايير الـتي     
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تقيد نطاق تصرفاتها وتحمي المـواطنين الخاصـين مـن أي إسـاءة          
 .استعمال للسلطة من جانب الدولة

مختلفـة  وفي ذلك الصـدد، يمكننـا أن نحـدد ثلاثـة أبعـاد        
عــد عــد الإداري والبُعــد التشـريعي والبُ  البُ:لسـيادة القــانون هـي  

ن سـيادة القـانون تسـتلزم       إومن المنظور التشريعي، ف   . القضائي
ولا بـــد . الشـــفافية والوضـــوح والاعتـــدال في وضـــع القـــوانين

للتشــريعات أن تحمــي وتضــمن الحقــوق والحريــات الأساســية   
ن ســيادة إاريــة، فــومــن وجهــة النظــر الإد . لجميــع الأشــخاص

ــد اســتخدام ســلطة       ــذل جهــد متعمــد لتقيي ــانون تقتضــي ب الق
وأي إسـاءة اسـتعمال     . الدولة بغيـة حمايـة مجـال تصـرف الفـرد          

للسلطة أو حدوث فساد من الموظفين العامين يشـكل انتـهاكا           
ومـن وجهـة النظـر القضـائية، لا بـد أن تقـدم              . لسيادة القانون 

ر اضـر أح أي انتهاكات أو     سيادة القانون معالجات بغية تصحي    
قع عندما ينتـهك النظـام القـانوني، فضـلا عـن حمايـة الحقـوق                ت

 .الأساسية للأفراد
ويقتضــي تعزيــز ســيادة القــانون في الحــالات الانتقاليــة  

في نهايــة الصــراعات المســلحة اتخــاذ إجــراء في جميــع الأبعــاد       
 ولا بــد أن تســاعد الأمــم المتحــدة المجتمعــات الــتي تمــر . الثلاثــة

 علـــى اعتمـــاد إطـــار قـــانوني محـــدد بوضـــوح  يـــةبمرحلـــة انتقال
ومنصــف ونزيــه يضــمن الاحتــرام الكامــل لحقــوق الإنســان       

ومـن وجهـة النظـر الإداريـة، لا بـد أن تعـزز         . لجميع المـواطنين  
المنظمة الحكـم المسـؤول الـذي يسـتجيب علـى نحـو ديمقراطـي               

ــة    ــاءلة الحقيقيـ ــوفر المسـ ــا يـ ــاللتطلعـــات الأشـــخاص بينمـ  حيـ
ــذات أ ــى     . نشــطته بال ــة النظــر القضــائية، يجــب عل ــن وجه وم

ــتقني للمحــاكم      ــدعم ال ــدولي أن يقــدم المســاعدة وال المجتمــع ال
وللشرطة بغية زيادة فعاليتها وشرعيتها واستقلالها بينما تحمـي         

ن كـل   إوكما ذكر الأمـين العـام في تقريـره، ف ـ         . حقوق الأفراد 
اتخـاذ إجـراءات    تلك العناصر متبادلة الاعتماد، وكلها تقتضي       

 .مشتركة

إن إنفاذ العدالـة في الحـالات الانتقاليـة أمـر هـام علـى                
نحــو خــاص في الحــالات الــتي تقــع فيهــا انتــهاكات جســيمة        

 الإبـادة الجماعيـة والجـرائم       :للقانون الإنساني الـدولي ألا وهـي      
. المرتكبة ضد الإنسانية والانتهاكات الشاملة لحقـوق الإنسـان        

 على حد    إنفاذ العدالة وتحقيق المصالحة    وتقتضي تلك الحالات  
نــه أمــع الأمــين العــام علــى تمــام الاتفــاق ويتفــق وفــدي . ســواء

وفي الوقــت . يجــب ألا نمــنح العفــو أبــدا لمــرتكبي تلــك الجــرائم 
نــه يجــب علــى المنظمــة أن تعــزز أي آليــة  بأنفســه، فإننــا نــؤمن 

 لتحقيق المصالحة وإعادة الإدماج الاجتماعي تمكن من التغلب        
ــدر ا. علــى صــدمة الصــراع المســلح   مكــان، ينبغــي لكــل  لإوق

 .مجتمع أن يصمم آلياته الخاصة لتحقيق المصالحة
ــتي مــن الضــروري أن      وبالنســبة للحــالات الخطــيرة ال

يضمن فيها إنفاذ العدالة، يجب علـى الأمـم المتحـدة أن تكفـل              
قوق الأشخاص المتهمين   لحالعمليات القانونية بالكامل    احترام  
أمـاكن الاعتقـال تمامـا    تتسق ن أ و،اعاة الأصول القانونيةفي مر 
وكوســتاريكا تشــعر بقلــق  . المعــايير لمعاملــة الســجناء أدنى مــع 

ن لأبــالغ إذ تــرى الآليــات التقليديــة تســتخدم لإنفــاذ العدالــة،  
الأدنى في حـــدها تلـــك الآليـــات عـــادة لا تشـــمل الضـــمانات  

 .لحماية الحقوق الأساسية للمتهمين
ستاريكا بشكل تـام توصـيات الأمـين العـام          وتؤيد كو  

بأنه ينبغي للمنظمة ألا تشارك في أي محكمة يمكنها أن تصـدر      
 .أحكاما بالإعدام

ــادرة علــى       ــا غــير ق ــة م ــتي تكــون دول وفي الحــالات ال
أو غـير راغبـة في ذلـك، يجـب          طيرة  محاكمة مرتكبي الجرائم الخ   

لى أن يلجــأ إ  - شــدد علــى يجــب  أو - علــى المجتمــع الــدولي  
 تتضـمن المحكمة الجنائية الدولية، التي تشكل هيئة نزيهـة دائمـة     

قضاة يتمتعون بأعلى المؤهلات المهنية والأخلاقية الممكنة الـتي         
وتشكل المحكمـة   . يمكن أن توفر الإنفاذ السليم للعدالة الدولية      

الجنائيــة الدوليــة حصــنا مــن الإفــلات مــن العقــاب والشــك        
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ن أن يسـتخدم بشـكل كامـل في      ونناشـد مجلـس الأم ـ    . القانوني
 .المستقبل خيار رفع قضايا بعينها إلى المحكمة الجنائية الدولية

وكمــا قــال الأمــين العــام، مــن الضــروري أن يقــوم        
المجتمع الدولي الآن بتزويـد المؤسسـة الجديـدة بـالموارد والـدعم        
اللازمين لكي تتمكن من التحقيـق مـع المسـؤولين عـن جـرائم              

ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومقاضـاتهم  الحرب، والجرائم   
 .وندعو الجميع إلى مواصلة تعزيز المحكمة. ومحاكمتهم

ــم المتحــدة في المســتقبل       ــام الأم ــارض قي ــدي يع إن وف
فقبــل كــل شــيء، المحكمــة  . بإنشــاء محــاكم خاصــة أو مختلطــة 

وثانيـا،  . الجنائية الدولية هـي بـديل قابـل للحيـاة وغـير مكلـف             
محاكم ذات الطابع الخاص أثـر مفيـد في البدايـة،           بينما كان لل  

ــد مــن      ــاطراد، ووقعــت فريســة للعدي ــها ب ــدت تكلفت فقــد تزاي
. المصاعب التي منعتها من إقامة العدالة على نحو فوري وفعـال          

وأما المحاكم المختلطة، فتثور حولها شكوك أكبر لأنها لا تملـك           
 تقـدم  ميزانيات كافيـة؛ وبـالرغم مـن جهـود الأمانـة ، فهـي لا           

 .دائما الحد الأدنى من الضمانات لسلامة عملها
وعلاوة على ذلك، نتفق بالكامـل مـع مـا قالتـه وفـود               

فنلندا وألمانيا والأردن حول ضرورة الإصلاح المؤسسـي لكـي          
تتمكن هذه المنظمة مـن الإسـهام الفعـال في النـهوض بالعدالـة              

 .وتعزيز سيادة القانون
 بهـذا القـدر مـن الأهميـة         إننا لا نستطيع أن ندع مهمـة       

ونتفــق مــع الوفــود .  جهــازا وإدارة مختلفــة١١أن تتــوزع بــين 
الثلاثة المذكورة سالفا على أن هذه المهمـة يجـب أن تـؤتمن بهـا         

ولكــن مثــل هــذا الكيــان الإداري لا ينبغــي أن  . هيئــة مركزيــة
يسبب المزيد من الارتباك في التسلسـل القيـادي ضـمن الهرميـة             

 .نة العامةالداخلية للأما
في ) ج(ومن وجهـة النظـر هـذه، يؤيـد وفـدي الخيـار               

ورقة العمل التي أعدتها الوفـود الثلاثـة، وبعبـارة أخـرى، يؤيـد              

وفدي إنشـاء شـعبة جديـدة مؤتمنـة بالنـهوض بالعدالـة وتعزيـز               
 .سيادة القانون

وأخــيرا، لا يمكــن للنــهوض بالعدالــة وتعزيــز ســيادة       
ــانون أن ينحصــرا في حــالات م ــ   ــد الصــراع الق ــة . ا بع فالعدال

كائن حساس يحتاج إلى العناية الدائمة، في كـل منـاخ، وعلـى             
إن . أي خط مـن خطـوط العـرض، إذا مـا أريـد لـه أن يزدهـر                 

ــم       ــانون مــن جانــب الأم ــز ســيادة الق ــة وتعزي ــهوض بالعدال الن
ــتثنائية ضــمن       ــى حــالات اس المتحــدة لا يمكــن أن يقتصــرا عل

ــن   ــس الأم ــي ألا. مســؤوليات مجل ــذلك  ينبغ ــر ك .  يكــون الأم
ويجـــب علـــى منظمتنـــا أن تنـــهض بالعدالـــة وأن تعـــزز ســـيادة 

ومـن وجهـة النظـر هـذه، مـن          . القانون في كل دولـة في العـالم       
المناسب النظر في إمكانيـة إدراج بنـد حـول سـيادة القـانون في       

 .جدول أعمال الجمعية العامة
من وجهة نظر الرئاسـة،     ): نكليزيةلاتكلم با (الرئيس   

ــع النقطــة      أود ــا م ــا نتفــق تمام ــل كوســتاريكا إنن ــول لممث  أن أق
الأخيرة الـتي ذكرهـا، وهـي أن سـيادة القـانون تنسـحب علـى                

. الجميع وأن جميع أجهزة ووكالات الأمم المتحـدة مهتمـة بهـا           
إن .  كـلا بتاتـا    -وهي ليست اختصاصا استثنائيا لمجلس الأمن       

ــذا الم      ــن به ــس الأم ــام مجل ــذه المناقشــة تعكــس اهتم وضــوع، ه
 .ولكن هذا الاهتمام موجود لدى الآخرين

 .أعطي الكلمة الآن لممثل اليابان 
): نكليزيـــةلاتكلـــم با) (اليابـــان (الســـيد هاراغوشـــي 

تعلــق حكــومتي أهميــة كــبيرة علــى تعزيــز الســلام في مجتمعــات  
ومن وجهـة نظرنـا، فـإن جهـود         . بعد الصراع غير المستقرة    ما

في الفتـــرة الانتقاليـــة وإلى أن تحقيــق العدالـــة وســـيادة القــانون   
ولكـن يجـب ألا ننسـى       . يستتب السلام، تكتسـب أهميـة بالغـة       

أن المجتمعات الـتي تعـيش فتـرة انتقاليـة تكـون في وضـع شـديد                 
ولــذلك، مــن الضــروري البحـث عــن أفضــل الســبل  . الهشاشـة 

لتحقيـــق العدالـــة وســـيادة القـــانون مـــع المحافظـــة علـــى ملكيـــة 
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، فـــإن بنـــاء القـــدرات ســـيكون وفي المـــدى الطويـــل. الشـــعب
وفي المــدى القصــير، ينبغــي أن تؤخــذ عناصــر   . المســألة الأهــم

ــار   ــة في عــين الاعتب ــان أن    . مختلف ــد يحــدث في بعــض الأحي وق
 .تتعثر الأمور إذا لم يتم التعامل معها بقدر كبير من المرونة

ومن هـذا المنظـور، تـود اليابـان أن تركـز علـى ثـلاث                 
أن تبـذل الـدول الأعضـاء جهـودا لكـي           أولا، من المهم    . نقاط

ــانون داخــل حــدودها هــي، وذلــك      ــة وســيادة الق تقــيم العدال
ــوازاة المســاعدة مــن جانــب الأمــم المتحــدة    ــم  . بم ــا أن الأم وبم

المتحدة محفـل عـالمي يتمتـع بأوسـع عضـوية عالميـة، فـإن إطـارا               
يوضــع مــن خــلال مناقشــات مستفيضــة داخــل الأمــم المتحــدة  

أن نتوقع تعاون المجتمع الـدولي الكامـل في         يعطينا كل الحق في     
 .تنفيذه

إن جهود إقامة العدالة وتحقيق سيادة القانون في زمـن      
ــع تجــدد الصــراعات     ــا لمن ــى  . الســلم ترســي أساس ــلاوة عل وع

ذلك، يحدث أحيانا عندما تكون الأمم المتحـدة تـدير عملياتهـا      
في دول مفككة وفي مناطق إشكالية أخرى، أو عنـدما تصـبح            

مم المتحدة مسؤولة عـن الإدارة علـى أسـاس مؤقـت خـلال             الأ
ــق     ــؤدي أنشــطتها دورا مباشــرا في تحقي ــة، أن ت ــرة الانتقالي الفت

ولكـن ينبغـي اعتبـار هـذه الحـالات اسـتثنائية،            . سيادة القـانون  
وينبغي للأمم المتحدة أن تبذل كل جهد ممكن لنقل المسؤولية          

 . أقرب فرصة ممكنةالرئيسية إلى المنظمة الإدارية المعنية في
ثانيا، عندما تقدم الأمم المتحدة العـون لإقامـة العدالـة            

وتحقيق سيادة القانون، من الضروري إبداء الاحتـرام الواجـب          
فمـثلا في تيمـور     . لدعم ومشاركة الشعب في الدول المسـتقبلة      

 ليشتي، بينما تعمد المحاكم ومن خلال العمليـة القانونيـة إلى            -
الخطيرة التي ارتكبـت في الماضـي، فـإن أنشـطة           مقاضاة الجرائم   

لجنة تقصي الحقائق والاستقبال والمصالحة، الـتي هـدفها تحقيـق           
المصــالحة مــن خــلال الــتفكير الجــاد في ســلوك الماضــي، قــد         

ــها  ــى فعاليت ــانون    . برهنــت عل ــق ســيادة الق ــى تحقي والعمــل عل
يـــؤدي إلى معاقبـــة المجـــرمين فحســـب، بـــل أيضـــا إلى ردع   لا

مثــل تلــك الجــرائم في المســتقبل، وبــذلك منــع تجــدد   ارتكــاب 
 .الصراعات
وإذا أردنــا لنتــائج هــذا العمــل أن تتجــذر في المنطقــة،   

بد من جعل شعب المنطقة المعنية يشعر بالملكية حيال أهميـة            لا
ــانون ــيادة القـ ــة   . سـ ــا ألا نهمـــل أهميـ ــذا الســـبب ينبغـــي لنـ ولهـ

 .الإعلانات والأنشطة التربوية
 عــدم التقليــل مــن أهميــة المحكمــة الجنائيــة  ثالثــا، ينبغــي 

ولكــن ينبغــي أن نضــع في . الدوليــة بــأي شــكل مــن الأشــكال
. أذهاننــا أن المحكمــة ليســت دواء شــافيا لكــل مآســي البشــرية 

وما زالـت هنـاك حاجـة بشـكل خـاص لمواجهـة الفظـائع الـتي                 
وفي هـذا الشـأن،     . ٢٠٠٢وقعت قبـل إنشـاء المحكمـة في عـام           

تمعـات أو الـدول المعنيـة عـن الـرد المناسـب             عندما عجـزت المج   
في أعقــاب الصــراع، أنشــأ المجتمــع الــدولي محــاكم، كالمحكمــة   
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدوليـة        

ــة الخاصــة لســيراليون   ــدا، والمحكم ــذه المحــاكم   . لروان وتخــدم ه
ــراد المشــتبه في مســؤول    يتهم عــن أهــدافا متعــددة، كتقــديم الأف

ارتكاب جرائم جسيمة انتهاكا للقـانون الـدولي إلى المحاكمـة،           
ــة       ــا بعــد الصــراع، وإقام ــرة م ــام في فت ــاء أســس النظــام الع وبن

 . العدالة للجميع
ــم       ــع الأمـ ــاون مـ ــل بالتعـ ــتمر العمـ ــا يسـ وفي كمبوديـ

المتحــدة علــى إنشــاء دوائــر اســتثنائية ضــمن المحكمــة الوطنيــة،   
ومن الدروس الـتي تعلمناهـا مـن        . مرلمحاكمة زعماء الخمير الح   

تجربـــة محكمـــتي يوغوســـلافيا وروانـــدا أن المنظمـــات الإداريـــة 
ــخم      ــد تتضـ ــررة قـ ــتراكات المقـ ــن الاشـ ــة مـ ــاكم الممولـ للمحـ

ــر ممــا ينبغــي   ــأن يضــع   . ميزانياتهــا أكث ــزم ب ــدولي مل والمجتمــع ال
وستواصـل  . هيكلا يتصـف بـأكبر قـدر مـن الكفـاءة والفعاليـة            

ــطة    ــد أنشــ ــومتي رصــ ــدا   حكــ ــلافيا وروانــ ــتي يوغوســ محكمــ
ــوغ أهــــدافهما مــــن خــــلال        ــاعدة علــــى ضــــمان بلــ للمســ

 .استراتيجيات الإنجاز التي تمت الموافقة عليها
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ــدوائر         ــة ال ــى إقام ــان تعمــل أيضــا عل ــت الياب ــا فتئ وم
الاســتثنائية الخاصــة بمحاكمــة الخمــير الحمــر في أقــرب فرصــة     

 الجمعيـة   ممكنة وبمسـاعدة المجتمـع الـدولي، وترحـب بحقيقـة أن           
ــا أقــرت مــؤخرا الاتفــاق مــع الأمــم المتحــدة     الوطنيــة لكمبودي

وتتوقـع اليابـان    . الخاص بمقاضاة زعماء الخمير الحمر السـابقين      
ــد مــن الخطــوات مــن أجــل المصــادقة      ــا المزي أن تتخــذ كمبودي

وســيكون إنشــاء هــذه الــدوائر خطــوة . العاجلــة علــى الاتفــاق
ــة وســيادة ال    ــا هامــة مــن أجــل إقامــة العدال . قــانون في كمبودي

ولهذا السبب، تحث اليابان الدول الأعضاء على التعاون بقـدر          
 .المستطاع من أجل نجاح هذه المحاكمات

أشـكر ممثـل اليابـان علـى      ): نكليزيـة لاتكلم ا  (الرئيس 
 .اختصار بيانه توفيرا للوقت

 .أعطي الكلمة الآن لممثل بيرو 
سـيدي  : )سبانيةلإتكلم با () بيرو(السيد دي ريفيرو     

ــس ا     ــوليكم رئاســة مجل ــى ت ــئكم عل ــرئيس، أود أن أهن ــن ال لأم
 بشـأن دور    وخاصة على مبادرتكم بعقد هذا الاجتمـاع العـام        
وإنــني ممــتن . الأمــم المتحــدة في تعزيــز العدالــة وســيادة القــانون 

 .أيضا للأمين العام على تقريره عن هذا الموضوع الهام
 دولـة تقـوم     علـى الصـعيد الـوطني     تعـني   سيادة القانون    

ــيادة القــانون    ــى أســاس س ــى الصــعيد الــدولي،   تعــني و. عل عل
وهــي . تعدديــة الأطــراف الــتي نجــدها في ميثــاق الأمــم المتحــدة

تعــزز الاســتقرار وإمكانيــة التنبــؤ بــالأمور في النظــام الــدولي       
 في حفـظ السـلم والأمـن الـدوليين وفي           ا رئيسـي   عـاملا  تشكلو

طــاف، لا يمكننــا تعزيــز وفي نهايــة الم. احتــرام حقــوق الإنســان
 .سيادة القانون ما لم يُحترم ميثاق الأمم المتحدة

ولقد عبر المجتمع الدولي، لحسـن الطـالع، عـن إدراكـه             
لأهميـــة ســـيادة القـــانون والحاجـــة إلى مكافحـــة الإفـــلات مـــن 

وأود أن أؤكــد هنــا . العقــاب بإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
 .ذه المحكمةمل لهالكادعم المجددا التزام بلادي ب

ــه لــيس مــن الســهل      ــة أن ــة العملي لقــد أظهــرت التجرب
فـلا يمكـن تحقيقهمـا بـين ليلـة          . تحقيق العدالـة وسـيادة القـانون      

وضحاها، خاصة في المجتمعات التي لم تمارس الديمقراطية أبـداً،   
ضــعيفة، والقــيم الــتي تعتنقهــا   فيهــا المؤسســات تكــون حيــث 

 أو علــى عقــد اجتمــاعي جماعــات معينــة تطغــى علــى القــانون 
 .وطني

ــانون     ــيادة القـ ــاء سـ ــل إرسـ ــدة، يمثـ ــالات عديـ وفي حـ
 - ربما تكون ثقافية أكثر من سياسـية         -مشكلة ثقافية خطيرة    

وهو لذلك مسعى معقد جـدا      . لأنها تمس احترام الشعب لذاته    
 قويا مـن المجتمـع   اوطويل، وأحيانا يكون تاريخيا ويتطلب دعم    

 ولكنــه يتطلــب أيضــا التزامــا مــن - وهــو مــا نقدمــه -الــدولي 
 .جانب المجتمع نفسه، خاصة في حالات الصراعات الأهلية

اجــة إلى تغــييرات ثقافيــة تفضــي إلى  تقــوم الحولــذلك  
قـوانين  الشـرطة و  تحولات كبيرة في مجالات القانون والقضـاء و       

العقوبات، وهناك قبل كل شيء حاجة إلى نشر ثقافـة احتـرام            
ــامح   ــان والتسـ ــوق الإنسـ ــراغبين في  حقـ ــين الـ ــذ  بـ ــذه تنفيـ هـ

 .الإصلاحات
فهـــو يتضـــمن تشـــجيع . لـــذلك فـــإن التحـــدي هائـــل 

التسامح وإرساء سيادة القانون في المجتمعـات الـتي ينتشـر فيهـا             
التــهميش الاجتمــاعي علــى نطــاق واســع، والــتي لم يكــن فيهــا 

إن كـان موجـودا في الماضـي تكـون          عقد اجتماعي يُـذكر، أو      
 . قد قضت عليهدينيةالعرقية أو الو سياسية أاللصراعات ا

ولهــذا تعتقــد بــيرو أن أي اقتــراح يهــدف إلى إعــادة       
إرســاء ســيادة القــانون يجــب أن يأخــذ في الحســبان حالــة كــل  

وكمـا  . مجتمع مزقه الصـراع، لأن ليسـت كـل الحـالات مماثلـة      
قـــال الأمـــين العـــام، لا يمكننـــا اســـتيراد الحلـــول مـــن حـــالات  

 .ضرورة إلى نتائج جيدةأخرى، فهي لن تفضي بال
بالنســبة لبلــدي، أُنشــئت لجنــة الحقيقــة والمصــالحة في و 
ــران ــه /حزي ــهاكات    ٢٠٠١يوني ــن الانت ــد المســؤولين ع  لتحدي
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 إلى  ١٩٨٠الواسعة النطاق لحقوق الإنسـان المرتكبـة مـن عـام            
ــام  ــات،   . ٢٠٠٠عـ ــاملة للتعويضـ ــة شـ ــة خطـ ــدمت اللجنـ وقـ

خطــة جماعيـــة  وبــدأت الحكومــة تنفيــذها رسميــاً مــن خــلال       
وعلـى نحـو متـواز،      . ٢٠٠٦-٢٠٠٤لأعـوام   لللسلام والتنمية   

يسعى الضحايا فرادى إلى تحقيق العدالـة أمـام المحـاكم الوطنيـة             
 .المختصة
على أي حال، من الأهمية البالغة للأمـم المتحـدة عنـد             

إعـــادة إرســـاء العدالـــة وســـيادة القـــانون أن تضـــع مقترحـــات 
ــائق الوطن   ــي الحق ــة تراع ــر بالصــراع    تمهيدي ــذي م ــد ال ــة للبل . ي

وينبغــي أن تقــوم المقترحــات علــى أســاس مشــاورات واســعة    
ــة أن تشــارك       ــة الفاعل ــراف الوطني النطــاق تســتطيع كــل الأط

ويجــب النظــر في كــل هــذه الإســهامات عنــد صــياغة       . فيهــا
 .استراتيجية لذلك

ومنهجية كهذه، تقوم على أساس مشـاورات واسـعة           
مها لاحقـا، أثنـاء مرحلـة التنفيـذ         النطاق، ينبغـي أيضـا اسـتخدا      

ــيم الأهــداف المحــددة في الاســتراتيجية   ــاء تقي علــى هــذا  و. وأثن
إعـادة إرسـاء سـيادة      أنـن نـنجح في      فقط يمكننا   المنهجي  النحو  

 .القانون في مجتمعات تفككت نتيجة لصراعات أهلية
ونأمل أن يعتمـد المجلـس التوصـيات الـواردة في تقريـر              

ــتي ت  ــام، ال ــة    الأمــين الع شــدد علــى عــدم فــرض نمــاذج خارجي
وعلى ضرورة إجراء تقيـيم مسـبق للاحتياجـات الوطنيـة علـى             

 .أساس عملية واسعة للتشاور على الصعيد الوطني
وترحب بـيرو بعـزم الأمـين العـام علـى أن يطلـب مـن            

اللجنــة التنفيذيــة المعنيــة بالســلام والأمــن اقتــراح تــدابير فعليــة    
.  في مجتمعـات مـا بعـد الصـراع         بشأن العدالـة وسـيادة القـانون      

ونأمل أن يـتم تقـديم هـذه المقترحـات لتنظـر فيهـا كـل الـدول                  
 .الأعضاء في المنظمة

أخيرا، أود أن أقول إن التهميش الاجتماعي، في كـل           
الدراسات الاستراتيجية تقريبا التي تُعد هذه الأيام، يُعتبر أحـد          

جتمـاعي  التـهميش الا  إن  . الأسباب الرئيسية للحروب الأهليـة    
السياسية والعرقية والدينية تتفـاقم لتصـبح       الاختلافات  يعني أن   

ــة  ــاحرات شــديدة وكراهي ، ممــا يفضــي إلى ارتكــاب جــرائم  تن
 .ضد الإنسانية وهذا ما نحاول هنا أن نمنعه

ولهذا يجب أخـذ التـهميش الاجتمـاعي في الاعتبـار في          
 إطــار أي نهــج شــامل لاســتعادة ســيادة القــانون والعدالــة في      

 .مجتمعات عانت من صراعات أهلية خطيرة
المـــتكلم التـــالي ممثـــل : )نكليزيـــةلاتكلـــم با(الـــرئيس  

 .فيجي، وأعطيه الكلمة
ــافوا    ــم با() فيجــي(الســيد س ــةلاتكل ــد : )نكليزي تؤي

جمهوريــة فيجــي مــا قالــه الأمــين العــام خــلال افتتــاح المناقشــة   
 العامـــة للـــدورة التاســـعة والخمســـين للجمعيـــة العامـــة بشـــأن  

كأعضــاء في الأمــم المتحــدة، نحــن و. موضــوع ســيادة القــانون
يجب أن نبحث في ضـميرنا الجمـاعي وأن نسـأل عمـا إذا كنـا                

. نفعل ما يكفي لتعزيز هذا المبدأ المقبـول عالميـا والحفـاظ عليـه          
 (S/2004/616)كمــا نــود أن نشــكر الأمــين العــام علــى تقريــره 

 .٢٠٠٤أغسطس / آب٣المؤرخ 
ــا نعــرب عــن مس ــ  ــة  إنن ــة للمحكمــة الجنائي اندتنا القوي

ــة     ــام بمســاهمة هامــة في النــهوض بالعدال ــة وخططهــا القي الدولي
 .وحكم القانون

لقـــد كانـــت لفيجـــي، مثـــل بلـــدان أخـــرى عديـــدة،    
ــدنا    ــام؛ فعـــانى بلـ ــانون والنظـ ــار القـ ــة إزاء انهيـ ــها الخاصـ تجربتـ

ولـذلك، نـثمن قيمـة دعـم        . وشعبنا، ومـا زلنـا نسـتعيد عافيتنـا        
 .وحكم القانون والحفاظ عليهما، والحاجة إلى ذلكالعدالة 

 مـن  ٤٠وفي ذلك الصدد، ستسترشـد فيجـي بـالفقرة          
نظـم العدالـة المحليـة      �تقرير الأمـين العـام الـذي يـنص علـى أن             

ــبة المجــرمين     ــلاذ الأول في الســعي لمحاس ــي أن تكــون الم . �ينبغ
. فمبــدأ التكامــل يكمــن حقــا في جــوهر نظــام رومــا الأساســي

، فـــإن المحكمـــة الجنائيـــة   ٤٩إلى ذلـــك، وفي الفقـــرة  إضـــافة 
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الدولية، عن طريق تشجيعها للدول الأطراف على تنفيذ نظام         
حفـاز علـى    �روما الأساسي في تشريعاتها الوطنية، هـي بمثابـة          

، وبذلك تـدعم    �سن قوانين وطنية ضد أخطر الجرائم الدولية      
ابهـــة الأنظمـــة القانونيـــة والقضـــائية الوطنيـــة وقـــدرتها علـــى مج 

 .التحديات ذات الصلة بالعدالة وحكم القانون
إننـــا نـــرى في مشـــاركة الأمـــم المتحـــدة في جهــــود       

ــة      ــة الانتقالي ــدها وفي العدال المصــالحة خــلال الصــراعات أو بع
ومــع . تنفيــذا لالتزاماتهــا كمــا هــو منصــوص عليهــا في الميثــاق  

ــاك       ــا زال هن ــوم، م ــد مشــاكل عــالم الي ــالنظر إلى تعق ــك، ب ذل
فـالأمم المتحـدة تتطلـب التزامنـا        .  الذي ينبغـي القيـام بـه       الكثير

ــى نحــو       ــا عل ــاء بالتزاماته ــتمكن مــن الوف ــام لكــي ت ــا الت ودعمن
 .مرض

وبالرغم من أن فيجي تقر بالعمل الجيـد الـذي قامـت             
به الأمم المتحدة إلى حد الآن في هذا المجـال وتـثني عليـه، فإننـا                

لتي تواجهها كـثيرا    في الوقت نفسه ندرك بحذر أن التحديات ا       
ــداء        ــا الن ــا غالب ــم المتحــدة يوجــه إليه ــا يضــاعفها كــون الأم م
ــانون في عمليــات حفــظ الســلام     للتخطــيط لإعــادة حكــم الق

وتبعــا لــذلك، لا يــتم . وبنــاء الســلام خــلال وقــت قصــير جــدا
 تجــري بالحــد الأدنى مــن -القيــام إلا بزيــارات قصــيرة للتقيــيم 

 البلــد المضــيف، بــالرغم مــن أن   إلى-المــوارد البشــرية والماليــة 
وثمة . الأمم المتحدة تصوغ خططها على أساس هذه الزيارات       

حجـة ملحــة، في تقييمنـا الخــاص، للتصـدي لهــذه العوائـق الــتي     
ــز      ــات لتعزيـ ــي أي مقترحـ ــتدعم فيجـ ــالي، سـ ــددناها وبالتـ حـ

فالتحديـــد المبكـــر . قـــدرات الأمـــم المتحـــدة في ذلـــك الصـــدد
نـاطق لـديها احتمـالات تفجـر        والرصد عـن قـرب لبلـدان أو م        

صــراعات واتخــاذ التــدابير الضــرورية وتحديــد الآليــات الملائمــة 
للتصـــدي للأســـباب العميقـــة للخلافـــات، وأمـــور يمكنـــها أن  
تساعد بل وستساعد علـى منـع أي تصـعيد للعنـف قـد يـؤدي               
في النهايــة إلى أعمــال مروعــة مــن إبــادة جماعيــة وجــرائم ضــد  

 .الإنسانية وجرائم حرب

 يمكن إنكار أن بعضا من شعبنا، بالنظر إلى امتياز          ولا 
عزلتنا الجغرافيـة، كـثيرا مـا يـرون دور الأمـم المتحـدة في مجـال                 

ــا    ــة دورا ترميمي ــة الانتقالي ــانون والعدال إذ ترتكــب . حكــم الق
ــن الأرواح       ــد م ــد العدي ــنيعة وخسيســة ويفق ــف ش ــال عن أعم

إن . بيعيــةالبشــرية قبــل أن نلــح علــى إعــادة النظــام والحيــاة الط
ــهما    ــدما يعيشـ ــان عنـ ــران مقدسـ ــانون أمـ ــة وحكـــم القـ العدالـ

ففـي  �ونحـن متفقـون مـع الأمـين العـام عنـدما يقـول               . الأحياء
أمــور مثــل العدالــة وســيادة القــانون، فــإن أوقيــة مــن وقايــة         

ــن العـــلاج   ــارا مـ ــثير قنطـ ــر بكـ ــاوي أكثـ ، S/2004/616(� تسـ
 ).٤ الفقرة

 المتحدة مسـألة    لقد كانت سلامة موظفي ومباني الأمم      
ــذ أن أدى       ــراق من ــم المتحــدة إلى الع ــودة الأم أساســية تحــيط بع
هجومان بالقنابل على مكاتب المنظمـة في بغـداد السـنة الماضـية             

فالهيكـل الأمـني    . إلى الانسحاب الفعلي لكل الموظفين الـدوليين      
موظفــو الأمــن  : المتــوخى سيتشــكل مــن أربعــة عناصــر وهــي     

ــو تنســيق الحم  ــدولي، وموظف ــة، وضــباط الأمــن الشخصــي   ال اي
في ذلك الصدد وردا على دعوة الأمين العام        . ووحدات الحرس 

إلى مشــاركة الــدول الأعضــاء، فــإن فيجــي تعمــل علــى إعــداد    
جنــود لنشــرهم هــذا الشــهر كضــباط أمــن شخصــي ووحــدات  

 .حرس لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق
 الكلمـــة الآن أعطـــي): تكلـــم بالانكليزيـــة (الـــرئيس 

 .لممثل سيراليون
): تكلـــم بالانكليزيـــة) (ســـيراليون (الســـيد بيمـــاغبي 

ــوليكم     ــرئيس، علــى ت يهنــئكم وفــد بــلادي بحــرارة، ســيدي ال
وفي . أكتــوبر/رئاســة مجلــس الأمــن خــلال شــهر تشــرين الأول

نفــس المجــال، أشــيد بســلفكم علــى تعاملــه الجيــد مــع شــؤون     
 .سبتمبر/المجلس خلال أيلول

شــكر الأمــين العــام علــى تقريــره الشــامل المتعلــق إننــا ن 
بحكــــم القــــانون والعدالــــة الانتقاليــــة في مجتمعــــات الصــــراع  
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، ونشــيد بكــم،  )S/2004/616(ومجتمعــات مــا بعــد الصــراع    
ســيدي الــرئيس، علــى الأولويــة الــتي أعطيتموهــا لمناقشــة هــذا   

. الموضوع الذي تبدو أهميتـه جليـة في كـل أجـزاء العـالم اليـوم               
لاحــظ الأمــين العــام في خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة في وكمــا 

حكــم القــانون �ســبتمبر، فــإن / أيلــول٢١جلســتها الثالثــة في 
 .�بات اليوم عرضة للخطر في بقاع العالم

ترحــب ســيراليون علــى نحــو خــاص بفرصــة المشــاركة  
في هذه المناقشـة بسـبب تجربتنـا المريـرة مـع سـوء إدارة العدالـة                 

. كم القانون قبـل الحـرب الأهليـة وأثناءهـا         وإساءة استعمال ح  
 سنة ارتكـاب جـرائم فظيعـة        ١١فقد شهدنا خلال ما يقارب      

ــدمير الغاشــم      ــات والإصــابات والت ــن الوفي ــد م أدت إلى العدي
ــاب     . للممتلكــات ــى أن غي ــدي بوضــوح عل ــة بل ــدلل تجرب وت

حكم القانون يهيئ جـوا يمكـن أن ترتكـب فيـه جـرائم فظيعـة                
 .لي دونما عقابفي حق القانون الدو

وترحــــب ســــيراليون بتقريــــر الأمــــين العــــام وتؤيــــد   
فتلك الملاحظات والتوصـيات منسـجمة      . ملاحظاته وتوصياته 

مع وجهات نظر سـيراليون ومفادهـا أن حكـم القـانون شـرط              
 .ضروري مسبق وعنصر أساسي للعدالة والمساءلة

وتعتقـــد ســـيراليون دون شـــك أن المحكمـــة الجنائيـــة      
وســـيلة لتقـــديم مجرمـــي الحـــرب المزعـــومين إلى الدوليـــة هـــي ال

ــز مســؤولية المجــرمين كــأفراد عــن الجــرائم ضــد      ــة وتعزي العدال
إن حكومـــة . الإنســـانية وجـــرائم الحـــرب والإبـــادة الجماعيـــة 

وشـــعب ســـيراليون ينظـــران إلى تلـــك الجـــرائم بجديـــة، ولهـــذا  
السبب كنا من بين أوائل البلـدان الـتي وقعـت وصـدقت علـى               

سي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الـتي هـدفها تعزيـز           النظام الأسا 
 .حكم القانون وردع الإفلات من العقاب

ومـع  . لدينا الآن محكمة جنائية دولية تـؤدي وظيفتـها         
ذلك، علينا أن نعترف بأنـه مـا زال هنـاك الكـثير الـذي ينبغـي              
القيـام بــه لإقامــة نظـام عدالــة جنائيــة دولي فعـال تمامــا، تكــون    

 .ية الدولية في جوهرهالمحكمة الجنائ

إن احترام حكم القانون داخل الدول وعلى المسـتوى          
وكـــذلك، يعـــزز حكـــم . الـــوطني يعـــزز الســـلام والاســـتقرار 

وينبغـي  . القانون على المستوى الدولي السلام والأمن الدوليين      
. أن ينظــر إلى تأييــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن هــذا المنظــور

 مـن تقريـره، فـإن       ٤٩عـام في الفقـرة      وكما أشار إليه الأمـين ال     
ــى النظــام       ــالمي عل ــالمي أو شــبه ع ــاك حاجــة إلى تصــديق ع هن

فقد ذكرنـا في بيانـه أمـام        . الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   
الجمعية العامة قبل أسبوعين أن أي دولة تدعي حكـم القـانون        

 .في داخلها، عليها أن تحترمه خارجها
ه بـــالرغم مـــن أن ويـــود وفـــد بـــلادي أن يضـــيف أن ـــ 

التصــديق علــى النظــام الأساســي إســهام هــام في إرســاء حكــم  
القانون الدولي، فإنه من الهام كـذلك إدمـاج النظـام الأساسـي             

 .في القانون الداخلي لردع الإفلات من العقاب
إن تعزيـــز حكـــم القـــانون وإصـــلاح منظومـــة إدارة      

ــل      ــراعات مثــ ــن صــ ــة مــ ــة في دول خارجــ ــة، وخاصــ العدالــ
فاحترام حكم القانون لا يمكن فصـله       . ، مكلف جدا  سيراليون

فــلا يكفــي تجنيــد رجــال الشــرطة  . عــن مشــكلة تــوفر المــوارد 
والقضــاة ومــوظفي إنفــاذ قــانون آخــرين؛ ولا يكفــي تمكينــهم  

 -مـــن أحســـن تـــدريب مهـــني إذا كانـــت تعـــوزهم الوســـائل 
 للقيـــام بالعمـــل الـــذي -التجهيـــزات والســـوقيات الأساســـية 

ــوا مـــن أجلـــه   وفي نفـــس الوقـــت، إنهـــم يحتـــاجون إلى    . دربـ
حفازات من مثل الأجور اللائقة، ولـو كسـلاح للقضـاء علـى             

 ذلـــك الســـرطان الـــذي يصـــيب الجســـم السياســـي -الفســـاد 
 .للعديد من بلدان العالم اليوم

ــدد،     ــيراليون في ذلـــك الصـ ــثمن سـ ــبب، تـ ــذا السـ ولهـ
مساعدة الفريق الـدولي للتـدريب في مجـال المشـورة العسـكرية             

ــدنا     وا ــوظفي الأمــن في بل ــهما م ــيس لتدريب لمملكــة المتحــدة، ل
ــالية     ــا الاتصـ ــا لاحتياجاتهمـ ــذلك لتوفيرهمـ ــا كـ ــب، وإنمـ فحسـ

كما تدعم المملكة المتحدة، مـن بـين أمـور أخـرى،            . والسوقية
، أي مشـروع الإسـكان الجديـد لمـوظفي الأمـن            �بيبو�عملية  
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دة الإنمـائي   فالمساعدة التي يقدمها برنامج الأمم المتح     . في بلدنا 
ــات الشــرطة في      ــاء ثكن ــم المتحــدة في ســيراليون لبن ــة الأم وبعث
الأقاليم الشرقية والجنوبية في سيراليون مثال جيد جدا وعملـي        
على الدور الذي يمكن أن تضـطلع بـه الأمـم المتحـدة في إدارة               

 .العدالة وتعزيز حكم القانون
كمــــا أخــــبر وزيــــر خارجيتنــــا الجمعيــــة العامــــة في و 
ن حكومة سـيراليون    فإ،  )A/59/PV.15نظر  ا(ع المنصرم   الأسبو

 نظامهـا الخـاص  إصـلاح  تحاول، بما أوتيت من موارد محـدودة،   
وتتجلى حالة نظام العدالـة الآن في آخـر تقريـر    . لإدارة العدالة 

ــدة     ــم المتحــ ــة الأمــ ــول بعثــ ــام حــ ــين العــ ــيراليون في للأمــ ســ
(S/2004/724) .م الـذي   لدينا هنا مثال آخر علـى الـدور المه ـ        و

ــه يمكــن أن  ــع الــدولي  يؤدي ــاعدة ملموســة   في المجتم ــوفير مس ت
 . لتعزيز سيادة القانون

 الخطـير   الوضـع المـالي   أيضا بالقلق حيال    وفدنا  يشعر  و 
ت في بلـدي للتصـدي    نشـئ للمحكمة الخاصـة بسـيراليون الـتي أ       

أود و. للإفــلات مــن العقــاب وتشــجيع احتــرام ســيادة القــانون
فعاليـة المحكمـة بـل ومصـداقيتها يمكـن        أن  مجددا على    دكؤأن أ 

أن يكونــا موضــع شــك، إلا إذا اتخــذت تــدابير عاجلــة لمعالجــة  
 مــن ٤١ و ٤٠والأمــين العــام، في الفقــرتين . مشــاكل تمويلــها

ضـطلع بـه    ، اعترف بالـدور الهـام الـذي ت        (S/2004/616)تقريره  
المحــاكم المخصصــة والمحــاكم الخاصــة، مثــل المحكمــة الخاصــة       

ــيراليون، ــن العقـــاب      بسـ ــن الإفـــلات مـ ــعي للحـــد مـ  في السـ
 . ولإحلال السلم والمصالحة

تقـديم  باسـتمرار   نـداءنا   في هذا الصدد    جدد  وأود أن أ   
 الإعانـات المطلوبـة للمحكمـة الخاصـة مـن           لكالتبرعات، وكذ 

ونستحضـــر هنـــا ملاحظـــة . الميزانيـــة العاديـــة للأمـــم المتحـــدة 
في الـــــرئيس كبـــــاح خـــــلال الافتتـــــاح الرسمـــــي للمحكمـــــة 

 :مارس، حيث قال ما يلي/آذار
هذه محكمة خاصـة بسـيراليون، وهـي رمـز          �  

لســـيادة القـــانون وعنصـــر أساســـي لاســـتتباب الأمـــن 

. والعدالة والمصالحة الوطنية بالنسبة لشـعب سـيراليون       
كما أنها محكمة خاصة للمجتمـع الـدولي، وهـي رمـز            

 �.لسيادة القانون الدولي
ــه لصـــالح  و  ــا يمكـــن أن نعملـ ــرائم أقـــل مـ ضـــحايا الجـ

الشــنيعة المقترفــة في ســيراليون هــو لــيس ضــمان تطبيــق العدالــة 
وإن . ولكن كذلك أن يكون تطبيقها ظـاهرا للعيـان        فحسب،  

ــد المحكمــة       ــذلك هــي تزوي ــام ب ــدة للقي إحــدى الوســائل الأكي
 . تهاابالموارد المالية اللازمة لها لكي تضطلع بمسؤولي

 أحـد آليـات     وإنني أتشـرف بإخبـار مجلـس الأمـن بـأن           
حدثة في ســــيراليون، وهــــي لجنــــة الحقيقــــة    ســــتالمســــاءلة الم

وقـد تم إنشـاء اللجنـة       . والمصالحة، أصدرت تقريرها يوم أمـس     
يعـد هـذا الحـدث في       و. بمساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي    

حد ذاته دليلا صادقا على ما يمكن للمجتمع الدولي أن يحققـه            
ما أود أن أعرب عـن جزيـل        ك. من أجل تعزيز سيادة القانون    

ــة وشـــعب ســـيراليون للمجتمـــع الـــدولي علـــى    شـــكر حكومـ
 سـيادة  لكمساهمته العملية في سـيادة القـانون بسـيراليون وكـذ      

 .القانون الدولي
وفي الختــام، أود أن أؤكــد أن العدالــة واحتــرام ســيادة  

ســبل الســلام والاســتقرار ييســران القــانون همــا الأســاس وهمــا 
بمــــنح الــــدعم و. ول والديمقراطيــــةؤالمســــوالتنميــــة والحكــــم 

مـا بعـد   والفتـرات الانتقاليـة في مراحـل    للديمقراطيات الجديـدة    
أو تعزيــز آليــات إنفــاذ العدالــة وســيادة /الصــراع بغيــة وضــع و

ــدا حاسمــا     ــم المتحــدة بع ــانون، ستضــيف الأم ــا إلى الق جهوده
ــة لإحــلال الســلام  ــع  . الرامي ــا نتطل ــق التوصــيات  إلى وإنن تطبي

 .ة في تقرير الأمين العامالوارد
ــرئيس  ــة ( ال ــم بالانكليزي ــل  :)تكل  أعطــي الكلمــة لممث
 .كندا

أشـكركم  : )تكلـم بالانكليزيـة   ( )كنـدا (السيد بـيري     
ســيدي الــرئيس علــى منحــي فرصــة للإســهام في هــذا النقــاش   



 

04-53881 41 
 

S/PV.5052 (Resumption 1)  

، بمـا في ذلـك   التي أظهرتها المملكة المتحـدة القيادة  وعلى  ،المهم
إلى الـذين  إننـا ننضـم   و. ة الماضـية طرح هذا النقاش خلال السن    

ــأوا  ــاز   هن ــره الممت  ســيادة القــانون  عــنالأمــين العــام علــى تقري
ــا بعــد     ــة في مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات م ــة الانتقالي والعدال

يســترعي انتباهنــا علــى  هــذا التقريــر ف. (S/2004/616)الصــراع 
ــغ   ــالم    نحــو بلي ــع دولي في ع ــا كمجتم ــتي تواجهن للتحــديات ال
عدد من القضايا الـتي     إلى  أود اليوم أن أتطرق     و. بسريع التقل 

 .تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة لحكومة كندا
 )تكلم بالفرنسية(

إن ســيادة القــانون فكــرة عمليــة للغايــة، وهــي فكــرة    
بينما تعتـبر القـوانين   ف. توفر الأمن والبنية في عالم سريع التقلب      

ن، لا تبلـغ سـيادة      والعادلة أسـاس سـيادة القـانو      القابلة للتطبيق   
القـــانون أسمـــى تجلياتهـــا إلا بـــالتطبيق المتوافـــق والعـــادل لتلـــك 

عـدم تطبيـق القـانون علـى الجـرائم الدوليـة الخطـيرة              و. القوانين
مثل الإبادة الجماعية والجـرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم الحـرب             

 .يتنافى مع صميم سيادة القانون
 )تكلم بالانكليزية(

لمسـاعدة  علـى ا دا كـل الـدول   ولهذا السبب، تحث كن ـ   
تدعيم المؤسسات التي هي في واجهة الحملـة ضـد الإفـلات           في  

المحكمة الجنائية الدولية تعتـبر في حـد ذاتهـا تجليـا          و. من العقاب 
 وتمنحنـا أكـبر     ،لآمال وتطلعات ضحايا أخطر الجـرائم الدوليـة       

لــذا فإنــه لــيس مــن  . الآمــال للحــد مــن الإفــلات مــن العقــاب 
صل بسرعة على دعم أغلبية الـدول الأعضـاء في   المفاجئ أن تح 
ونناشد الدول التي لم تصادق علـى نظـام رومـا    . الأمم المتحدة 

 تفعـل   بعـد أن  الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ولم تنفـذه           
 المجلس أن يمـارس سـلطته بموجـب نظـام           إلىكما نطلب   . ذلك

ــة الحــالات     ــة بإحال ــة الدولي ــا الأساســي للمحكمــة الجنائي  روم
وبالتعــاون بــين . علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عنــد الاقتضــاء 

مجلــس الأمــن وأطــراف نظــام رومــا الأساســي، يمكننــا أن نــبني  

لى إأخطـر مجرمـي العـالم       تقـديم   ولا بغية   ؤومسبه  نظاما موثوقا   
 .العدالة وحماية ضحاياهم

 )تكلم بالفرنسية(
ــة مــن        ــا يكــون ضــحايا أبشــع الجــرائم الدولي ــا م غالب

لاتخــاذ  الرابعــة  الســنوية  وســتوفر الــذكرى   . ســاء والبنــات  الن
 بالنساء والسـلام والأمـن، الـتي        نيالمع) ٢٠٠٠ (١٣٢٥القرار  

اعترافــه ليــذكّر المجلــس بفرصــة الســتحل في نهايــة هــذا الشــهر، 
جميــع وتأكيــده لأهميــة أخــذ المنظــور الجنســاني في الاعتبــار في   

في عمـل المحـاكم     دمج المنظـور الجنسـاني      و. بناء السلم جوانب  
ــة يتطلــب   ــة الدولي ــنفس   مواجهــة الجنائي العنــف ضــد النســاء ب

 .بها العنف ضد الرجال على الأقليواجه الجدية التي 
 )تكلم بالانكليزية(

ــه     ــان  كمــا أن العمــل الــذي تقــوم ب ــان الجنائيت المحكمت
في يوغوسلافيا السـابقة وروانـدا يعـد مسـاهمة مهمـة            الدوليتان  

مكافحة الإفـلات مـن العقـاب، غـير أن      إلى  في جهودنا الرامية    
ــير  ــتين ســ ــوال المحكمــ ــف الأمــ ــدفع . يكلــ ــدول  فــ ــع الــ جميــ

لاشتراكات المقررة في وقتها أمـر حاسـم حاليـا، بينمـا بـدأت              ل
ا م ـهولايتيا، بغيـة إنهـاء      مالمرحلـة الأخـيرة مـن عملـه       المحكمتان  

كمـــا أن المحكمـــة الخاصـــة بســـيراليون  . ٢٠١٠بحلـــول العـــام 
فالوقـــت الآن . ولايتـــهااسمـــة مـــن مراحـــل دخلـــت مرحلـــة ح

ــا   لا ــالتخلي عــن دعمن ــرن الكــلام   . يســمح ب هــذه المحــاكم تق
وعلينـا  . بالعمل في تعزيز سيادة القـانون علـى السـاحة الدوليـة           

 دعمنا اللفظـي لهـذه      أن يتماشى أن نفعل نفس الشيء بضمان      
ــة   ــا المالي ــات مــع تبرعاتن ــة   . الهيئ فهــذه المحــاكم تشــكل، في نهاي

 .، عمل سيادة القانونالأمر
 )تكلم بالفرنسية(

نعرف أن المحـاكم الدوليـة لا يمكـن أن تحـاكم إلا مـن                
وتقع المسـؤولية الأولى    .  عن الجرائم الشنيعة   يةولؤمسأكثر  هم  
ــدول نفســها   نعــ .  مقاضــاة المجــرمين المزعــومين علــى عــاتق ال
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تنفيذ نظام رومـا الأساسـي يمـنح الـدول فرصـة لتـدعيم نظـم                 و
المحليــة وضــمان القيــام بالمحاكمــات الجنائيــة بطريقــة      عدالتــها 

يمكـن أن   و. المجتمـع الـدولي   التي يوافق عليهـا     تتوافق مع المعايير    
نظمهــا القضــائية تكييــف الــدول المســاعدة علــى بعــض تطلــب 

ولين عـن جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد      ؤمن أجل مقاضاة المس 
المناقشـات  وقد شاركت كندا في     . ة الجماعية دالإنسانية والإبا 

ــام       ــة حــول وســائل القي ــدول المعني ــع عــدد مــن ال ــة م التمهيدي
ــذلك ــوفر     ،ب ــع الآخــرين حــتى ت ــك  وستســتمر في العمــل م تل

 .المساعدة
 )تكلم بالانكليزية(

ــود      و  ــى الجه ــز عل ــى التركي ــر عل ــذا التقري يســاعدنا ه
فستسـتمر  . غـير أن عملنـا لم ينتـه بعـد         . والتحديات المسـتقبلية  
ة دجـرائم مثـل الإبـا     يستمر اقتـراف    ما س الصراعات الخطيرة ك  

 ولـن تشـل     .الجماعية والجرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم الحـرب         
ضـمان عـدم اعتبـار      إلى  هذه الجرائم حركتنا بـل إنهـا سـتدفعنا          

 يوجـه   أسيادة القانون مجرد مفهوم نظري بل أنها سـتكون مبـد          
 .عملنا

ــرئيس  ــة ( ال ــم بالانكليزي ــل  : )تكل أعطــي الكلمــة لممث
 . كالمكسي

ــدو   ــوميز روبليـــ ــيد غـــ ــيك (الســـ ــم  ()المكســـ تكلـــ
تــثني المكســيك علــى تقريــر الأمــين العــام المعنــون  : )بالإســبانية

ــراع   � ــة في مجتمعـــات الصـ ــة الانتقاليـ ــانون والعدالـ ــيادة القـ سـ
ــد الصــراع    ــا بع ــات م ــن  ). S/2004/616 (�ومجتمع ــرب ع ونع

التقــدير أيضــاً للرئاســة البريطانيــة لمجلــس الأمــن علــى التوقيــت   
 . لملائم لعقد هذه المناقشة الثانية بشأن ذلك الموضوعا

ونتفق مـع مـا خلـص إليـه التقريـر مـن ضـرورة تحقيـق                
توافــق في الــرأي داخــل المنظمــة فيمــا يتعلــق بتعريــف المفــاهيم   

فالتوجيــه . الأساســية مثــل ســيادة القــانون أو العدالــة الانتقاليــة

عقــــدة الســــليم للجهــــود العديــــدة للمنظمــــة في العمليــــات الم
 . والفريدة من نوعها أساساً يتوقف على هذه التعاريف

وكما يشير التقرير، يمكننا أن نفهم أن سيادة القـانون     
ــع الأشـــخاص     ــه جميـ ــع فيـ ــم يخضـ ــدأ للحكـ تنطـــوي علـــى مبـ
والمؤسســات والكيانــات والقطاعــان العــام والخــاص، لقــوانين   
تتفق مـع القواعـد الدوليـة لحقـوق الإنسـان، ويجـب أن تكفـل                

 . ساءلة، بما فيها الشفافية الإجرائيةالم
واليوم، فإن عملية بناء هيكل مجتمـع مـدني، أو إعـادة             

واليـوم أيضـاً،    . بنائه، يؤازرها في الواقع احترام القانون الدولي      
فبنـاء  . فقد غدا قانون العلاقـات بـين الـدول في خدمـة الأفـراد             

 أن المجتمــع المــدني لــيس مقصــوراً علــى بنــاء الســلام؛ بــل يجــب 
باختصـار، فـإن القـانون      . يتجاوز وقف الأعمال القتالية رسميـاً     

 . الدولي علامة على الحضارة لا سبيل إلى إنكارها
ــة الانتقاليــة    وهــو مفهــوم جديــد  - أمــا مفهــوم العدال

 فــيعني بالدرجــة الأولى الجهــود الــتي - نســبياً في المجــال الــدولي
ؤسسـية الـتي تنبثـق      يبذلها مجتمع ما لحل التحديات القانونية والم      

عــن تغــير النظــام، بمــا في ذلــك، بطبيعــة الحــال، جانــب تقــديم   
التعويضات للضحايا، بما يـؤدي في نهايـة المطـاف إلى المصـالحة             

والمجتمعات المختلفة تواجه هـذه     . بين مختلف الأطراف الوطنية   
الأوضاع نتيجة للصـراعات الداخليـة، وكـذلك نتيجـة لـبعض            

وهــذا هــو الحــال في  . لنظــام السياســيالتحــولات العميقــة في ا
ــة      ــة بالعدال ــل صــيحات المطالب ــث تمث ــراق أو الســودان، حي الع
تحدياً للمجتمعات في تلك البلدان، بل تتطلب أيضـاً المسـاعدة       

 . والدعم من المجتمع الدولي
ولكـن،  . والمكسيك ليست في حالـة مـا بعـد الصـراع           

ــة انتقــال    ــا نمــر بمرحل ــتغير الإدارة، فإنن ــة  نتيجــة ل  نحــو ديمقراطي
وفي هــذا الصــدد، نعتقــد أنــه . يــزداد نطاقهــا اتســاعا كــل يــوم

 الـتي تجسـد     - يمكننا أن نتشاطر مع المجتمعات الأخرى تجربتنـا       
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ظروف عملية انتقال جارية، لكـن مـع المزايـا الكامنـة في فتـرة               
 . طويلة من الاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي

ــا   ء إطـــار مؤسســـي للـــنظم  والخـــبرة المكســـيكية في بنـ
ــى      ــرعية علـ ــفي الشـ ــة ويُضـ ــاخبين بالثقـ ــعِر النـ ــة يُشـ الانتخابيـ

. الســلطات الــتي يــتم انتخابهــا، ســتبقى متاحــة للأمــم المتحــدة   
ونثق بأننا سنشهد في بلادنا قريباً إنجـاز مشـروع مركـز الأمـم              

ــا    ــه خــلال زي رة المتحــدة للتــدريب الانتخــابي، الــذي أعلــن عن
 .مؤخراًالأمين العام للمكسيك 

لقد أصبحت العدالة الانتقالية عنصراً رئيسياً في عمـل       
وبــالأخص، فهــي حاضــرة بشــكل متزايــد في   . الأمــم المتحــدة
ويجــب أن ينطــوي عمــل المجلــس في مواجهــة . قــرارات المجلــس

التهديــدات للســلم والأمــن الــدوليين علــى التــزام بضــمان قــدر 
سسي مـا بعـد   كاف من الاستقرار وإعادة البناء السياسي والمؤ  

ــدون ذلــك المكــون، ســيكون عمــل المجلــس غــير    . الصــراع وب
فبعــد ســنوات . مكتمــل وضــعيف، كمــا رأينــا في هــايتي، مــثلاً

قلائــــل، تكــــررت نفــــس أحــــداث العنــــف وتعطيــــل الحيــــاة 
 .المؤسسية
ــة     ــرابط وثيـــق بـــين العدالـ ويجـــب أن يكـــون هنـــاك تـ

ة في والديمقراطيــة والســلام لكفالــة الاســتقرار وتحقيــق المصــالح 
ومــن المؤكــد، كمــا ســلم بــذلك الأمــين العــام، أن . المجتمعــات

لدى المنظمة بالفعل عدد كـبير مـن الخـبراء في تلـك المجـالات،               
وتسـتطيع بعـض البلـدان      . ويمكنهم أن يقدموا المشورة الملائمة    

بصــفة خاصــة أن تســهم أو تقــدم مســاعدة قيمــة بشــأن تلــك   
ل جهـود التـدخل     ومع ذلك، لا تزا   . المسائل على صعيد ثنائي   

 . ما بعد الصراع مبعثرة في مجالات شتى داخل المنظمة
وفي ذلك الشأن وجوانب أخرى من التقريـر، أود أن           

 . أدلي ببعض الملاحظات
أولاً، يعتقد وفدي أن علينا أن نسير قدماً نحـو عمليـة             

ــم      ــدخلات الأم إضــفاء الطــابع المؤسســي وتحســين التنســيق لت

وفي هــذا الصــدد، تلقــى . د الحــربالمتحــدة في حــالات مــا بعــ
وفدي باهتمام اقتراح عدد من البلدان الـذي يرمـي إلى إنشـاء             
وحدة متخصصة داخل الأمانة العامـة أو شـعبة داخـل مكتـب             

 . المفوض السامي لحقوق الإنسان
ثانياً، المحاكم الخاصة من أي نوع هي دون شـك مـن             

ت مـن  أجرأ استجابات المنظمة للحاجـة إلى وضـع حـد للإفـلا     
ــن       ــك المســؤولين ع ــة أولئ ــه، معاقب ــت نفس ــاب، وفي الوق العق

ومـع ذلـك، فـإن تجربتنـا        . الجرائم التي تهز الضـمير الاجتمـاعي      
بالتأكيــد، . في هـذا المجـال، كمــا يشـير التقريـر، تبــدو متناقضـة     

نحــن لــن نكــرر اليــوم الكــثير مــن الأخطــاء الــتي ارتكبناهــا قبــل 
فمــن . يك في وقتــهاعقــد مضــى، والــتي أشــارت إليهــا المكس ــ 

 كمـا في حـالتي يوغوسـلافيا السـابقة          - ناحية، المحاكم الخاصة  
ــدا ــادل    - وروان ــا يع ــة، م ــة باهظ ــل كلف ــن  ١٥ تمث ــة م  في المائ

ــة  ــنوية للمنظمـ ــة السـ ــاكم  . الميزانيـ ــا يســـمى بالمحـ ــة مـ وفي حالـ
 مثل محكمة سيراليون، الـتي تسـهم فيهـا          - المختلطة أو الدولية  

ت الطوعيــة، كمــا يقــول التقريــر،     فــإن التبرعــا - المكســيك
ولكـــن، رغـــم تلـــك . كانـــت مصـــدراً غـــير مؤكـــد للتمويـــل 

المشــــاكل، تؤكــــد المكســــيك اقتناعهــــا بــــأن الأمــــر متــــروك 
للمجتمعات المتضررة إن كانت ستشرع في إنشاء محـاكم مـن           
ــل     ــراف والتمويـ ــورة والإشـ ــى المشـ ــول علـ ــل، وتعـ ــذا القبيـ هـ

ــالات، . الـــدولي، حســـب الظـــروف  ــتطيع وفي بعـــض الحـ تسـ
المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية أن تكمـل تلـك المهـام، بـل           

 . وينبغي لها ذلك
وفي هذا السياق، ترى المكسـيك أن علينـا أن نواصـل          

فيجـب أن ينظـر إلى      . النهوض بتعزيز المحكمـة الجنائيـة الدوليـة       
تلك المحكمة، أولاً، على أنها الآلية التي أنشأها المجتمـع الـدولي             

 تفلــت أخطــر الجــرائم ذات الأهميــة الدوليــة مــن      لضــمان ألا
وكما قال الأمين العام في خطابه أمام الجمعية العامـة          . العقاب

 مؤخراً، 
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علــى الــذين يســعون إلى فــرض الشــرعية أن �  
يجعلــوا أنفســهم تجســيداً لهــا؛ وعلــى الــذين يتــذرعون   

� .بالقـــــانون الـــــدولي أن يطبقـــــوه علـــــى أنفســـــهم 
)A/59/PV.3 ٤، الصفحة(  

ــالالتزام الراســخ الــذي     وفي هــذا الصــدد، ترحــب المكســيك ب
أبداه الأمين العام فيما يتعلـق بتعزيـز الأسـس، داخـل المنظمـة،              
التي يقوم عليها ذلك الجهد المتجـدد للنـهوض بسـيادة القـانون             

 . والعدالة الانتقالية
أعطـــي الكلمـــة الآن : )تكلـــم بالانكليزيـــة( الـــرئيس 

 . رينادينلممثلة سانت فنسنت وجزر غ
) ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين  (الســيدة فــيراري 

ــ( ــةتتكلم ــرئيس، مــن دواعــي ســعادة   : ) بالانكليزي الســيد ال
ــة      ــذه الجلسـ ــدكم لهـ ــادين، عقـ ــزر غرينـ ــنت وجـ ــانت فنسـ سـ
المفتوحة، التي تتـيح فرصـة نـادرة للبلـدان مثـل بلـدي لمخاطبـة                

كـم  المجلس بشأن مسألة ذات أهمية حيوية تتعلق بالمسـاءلة والح       
 . الرشيد

ــانون      ــيادة القـ ــن سـ ــام عـ ــين العـ ــر الأمـ نرحـــب بتقريـ
ــا بعــد     ــة في مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات م ــة الانتقالي والعدال

فهـــذا تقريـــر متـــوازن وحـــافز علـــى ). S/2004/616(الصـــراع 
التفكير؛ إنـه يـبرز الـدور الهـام للأمـم المتحـدة في هـذا القطـاع                  

ــات الم     ــى نجاحـ ــوء علـ ــلط الضـ ــه يسـ ــا أنـ ــزعج؛ كمـ ــة المـ نظمـ
 . وإخفاقاتها
ولا شــك أن المحــاكم الجنائيــة المخصصــة الــتي أنشــأتها   

الأمم المتحدة في حالات ما بعد الصراع قد ساعدت إلى حـد            
ما على نقل رسالة إلى ضحايا السلوك الإجرامي بـأن مـرتكبي            

وقطعــت . تلــك الجــرائم سيخضــعون للمســاءلة عــن جــرائمهم
تبديــد الانطبــاع بــأن تلــك المحــاكم شــوطاً طــويلاً علــى طريــق  

مرتكبي الجرائم الخطيرة ضـد الإنسـانية في أي جـزء مـن العـالم               
ــالإفلات مــن العقــاب   ــوا ب وقــد كانــت هــذه   .يمكــن أن يتمتع

المحاكم كذلك مصدرا غنيا للفقه القانوني الجديـد الـذي يعـزز            
 .ويثري ممارسات القانون الدولي

ــا بــأن         ــاك تصــورا عام ــثير القلــق، أن هن ولكــن ممــا ي
لمحــاكم تســتغرق وقتــا مفرطــا في المقاضــاة والتوصــل إلى نهايــة  ا

 .ونتيجة ختامية لعملية المحاكمات الجنائية
إن وفـــدي لا يـــود أن يـــدخل في التكهنـــات حـــول      

الأســباب العديــدة الــتي تجعــل جــدول أعمــال المحــاكم لا نهائيــا  
على ما يبدو، ولكـن نريـد مجـرد القـول إن المعلومـات الـواردة               

 ومفادها أن مجموع ميزانيـة المحكمـتين        -لأمين العام   في تقرير ا  
 مليون دولار، أي ما يعـادل   ٢٥٠المخصصتين يزيد الآن على     

 في المائــة مــن مجمــوع الميزانيــة العاديــة للأمــم      ١٥أكثــر مــن  
ومــع اعترافنــا بالمســاهمة القيمــة  .  وتقتضــي الــتفكير-المتحــدة 

ر مــا يمكــن الــتي تقــدمها هــذه المحــاكم، لا نملــك إلا أن نتصــو  
 مليـــون دولار أن تفعـــل مـــن أجـــل التنميـــة في تلـــك ٢٥٠ لــــ

 .البلدان ذاتها
ولهذا السبب وغيره مـن الأسـباب، نسـتمر في تأييـدنا             

وبسبب هذا التأييـد    . القوي والجازم للمحكمة الجنائية الدولية    
 ومــع ذلــك لم نتراجــع أبــدا عــن  ،ترتــب علينــا دفــع ثمــن غــال 

  العام،وكما لاحظ الأمين. التزامنا
أن نظم العدالة المحليـة ينبغـي أن تكـون المـلاذ الأول             � 

ولكــن حيثمــا لم تكــن   . في الســعي لمحاســبة المجــرمين  
ــتعدة أو قـــادرة علـــى محاكمـــة    الســـلطات المحليـــة مسـ
المنتــهكين محليــا، فــإن دور المجتمــع الــدولي يكتســب      

 )٤٠، الفقرة S/2004/616( .�أهمية قصوى
العام للمحكمـة، وخاصـة مـا جـاء في          إننا سعداء بتأييد الأمين     

المحكمة لهـا بالفعـل أثـر هـام في تحـذير المنتـهكين              �بيانه من أن    
المرجـع  ( �المحتملين بأن إفلاتهم من العقاب ليس أمرا مضـمونا        

 .)٤٩نفسه، الفقرة 
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ونحن نقر بأن المحكمة ليسـت دواء شـافيا لكـل آفـات             
تعرضــت لهــا العــالم، أو أنهــا ســتكون بمنــأى عــن المشــاكل الــتي 

ولكن بجهودنا الجماعية، تمكنا من تأسـيس       . المحاكم المخصصة 
محفلا دائما لمقاضاة أشد الجرائم خطـرا الـتي يمكـن لـبني البشـر               

 .الإقدام على ارتكابها
وكما قال رئيس المحكمة، فـإن المحكمـة مسـتعدة الآن            

للبــت في القضــايا الأولى المقدمــة إليهــا وقــد تبــدأ ذلــك في أي  
ذه بالفعل أخبـار سـارة، ونأمـل أن تـتمكن المحكمـة             وه. وقت

إن مصـداقية   . من ترجمة الأقوال إلى أفعال في المستقبل القريب       
ــى أن تثبــت       ــدرتها عل ــى ق المحكمــة ســتعتمد إلى حــد كــبير عل

ولنأمـــل أن نـــتعظ بـــالخبرة . قيمتـــها بوصـــفها مؤسســـة عاملـــة
 .المكتسبة من تجربة المحاكم المخصصة

تأكيــد علـى دعــوة الأمـين العــام إلى   ونـود أن نختـتم بال   
كــل الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة، الــتي لم تفعــل ذلــك    
ــا الأساســي في      ــى نظــام روم ــد، أن تمضــي إلى المصــادقة عل بع

ــة  أ ــرب فرصــة ممكن ــؤمن  . ق ــدول    إونحــن ن ــأن ال ــا ب ــا عميق يمان
الأعضــاء في الأمــم المتحــدة لــو هبــت متحــدة وبصــفة متعــددة  

ت المذهلة في أعقـاب الصـراع بعـزم         الأطراف للتصدي للحالا  
وعدالــة، فــإن الجــنس البشــري ســيكون هــو المســتفيد في نهايــة  

 .المطاف
ــتكلم التـــالي ممثـــل  ): يـــةنكليزتكلـــم بالا (لـــرئيسا  المـ

 .نيجيريا وأعطيه الكلمة
ــيد والي  ــا (السـ ــة) (نيجيريـ ــم بالانكليزيـ أود أن ): تكلـ

 شــهر أهنــئكم، ســيدي، علــى تــوليكم رئاســة مجلــس الأمــن في  
. أكتوبر، وأن أشكركم على تنظيم هـذه المناقشـة        /تشرين الأول 

وأود أن أنتهز الفرصة أيضا لأهنئ إسبانيا على الطريقة المقتدرة          
 .التي وجهت بها شؤون المجلس في الشهر الماضي

أن مناقشة موضوع اليوم ما كـان يمكـن أن تجـري في              
أمــر ومفهــوم العدالــة وســيادة القــانون . وقــت أفضــل وأنســب

أساسي بالنسبة للوجود الإنساني والتمتع بالحرية الـتي نقدسـها      
 .جميعا

وتعتقد نيجيريا أن هذه هي الفكـرة الـتي كانـت وراء             
الفقرة الثالثة من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الـذي      

ديســــمبر / كــــانون الأول١٠اعتمدتــــه الجمعيــــة العامــــة في   
  بين أمور أخرىوتنص الفقرة على ما يلي من. ١٩٤٨

ــة    �  ــا كــان مــن الضــروري أن يتــولى القــانون حماي ولم
حقــوق الإنســان لكــيلا يضــطر المــرء آخــر الأمــر إلى    

 .�...التمرد على الاستبداد والظلم 
ــة أمــور،      وتــنص المــادة الســابعة مــن الإعــلان، في جمل
ــى أن  ــم الحــق في      �عل ــانون وله ــام الق ــاس سواســية أم كــل الن

 .� منه دون أية تفرقةالتمتع بحماية متكافئة
وكأداة لممارسـة تلـك الحقـوق بالفعـل، نصـت المـادة العاشـرة               

 أنمن الإعلان على 
ــدم المســاواة التامــة مــع     �  لكــل إنســان الحــق، علــى ق

الآخرين، في أن ينظـر في قضـيته أمـام محكمـة مسـتقلة          
نزيهة نظـرا عـادلا علنيـا للفصـل في حقوقـه والتزاماتـه        

 .�ليهوأية تهمة جنائية توجه إ
ولقد حدد الأمين العام للأمـم المتحـدة، السـيد كـوفي             

ــره   ــان، وفي تقري ــؤرخ ) S/1998/318(عن ــل / نيســان١٣الم أبري
، ما يأتي، من بين الأسباب التي تسـبب الصـراعات في            ١٩٩٨

ــا،  ــر    �أفريقيـ ــادة، تفتقـ ــة للقـ ــاءلة كافيـ ــد مسـ ــا لا توجـ حيثمـ
ــة، و   لا يوجــد الأنظمــة إلى الشــفافية، ولا توجــد محاســبة كافي

ــانون   ــيادة القــ ــوق  ... تمســــك بســ ــرام لحقــ ــد احتــ ولا يوجــ
وتلاحظ نيجيريا مع الارتيـاح أنـه في معـرض الـرد            . �الإنسان

على حالات ما بعـد الصـراع المعقـدة في أفريقيـا، يقـرر مجلـس             
 .الأمن الآن اعتماد ولايات متعددة الاختصاصات في طبيعتها

تحــدة الــتي وبالتــالي، ترحــب نيجيريــا بجهــود الأمــم الم  
تضمن ألا تقتصـر عمليـات حفـظ السـلام علـى نـزع السـلاح                
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ــز الحكــم      ــل تشــمل أيضــا تعزي والتســريح وإعــادة الإدمــاج، ب
الرشيد الديمقراطي، وبناء قدرات المؤسسات المحلية، وإصـلاح        
ــانون      ــيادة القـ ــتعادة سـ ــذلك اسـ ــداخلي، وكـ ــن الـ ــام الأمـ نظـ

 .وحقوق الإنسان الأساسية
ــا أيضــا    ــه يســمح   وترحــب نيجيري ــد لأن ــهج الجدي بالن

ــدائم الــذي ييس ــ  ــاء الســلام ال ــدان  ببن ــة المســتدامة في بل ر التنمي
وهذه الاسـتراتيجية كـذلك أقـل تكلفـة لأنهـا           . بعد الصراع  ما

تواجــه أســباب الصــراع، عــن طريــق تشــجع، مــن بــين أمــور     
أخــرى، التعدديــة الديموقراطيــة، والشــفافية والمســاءلة والحكــم  

ــا  وفي ذلــك . نون والانتعــاش الاقتصــادي الرشــيد، وســيادة الق
الصـــدد، مـــن الممكـــن الإشـــارة مـــع الارتيـــاح إلى أن مبـــادئ  
المساءلة والشفافية والحكم الرشيد قد اعتمدت بمبادرة زعمـاء         
أفريقيا وحكوماتها كجزء أساسي من الشراكة الجديدة لتنميـة         

 .أفريقيا
ولذلك، من الضروري للأمم المتحدة والمجتمع الدولي        

لة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الى جانب تثبيت العدالـة       كفا
وســـيادة القـــانون، خاصـــة في البلـــدان الناهضـــة مـــن حالـــة       

 .الصراع
ــراري مجلــس       ــدها لق ــد تأيي ــا مــن جدي وتؤكــد نيجيري
ــن  ــئت  ) ١٩٩٤ (٩٥٥و ) ١٩٩٣ (٨٠٨الأمــ ــذين أنشــ اللــ

يا عملا بهمـا علـى التـوالي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلاف              
ــدا   ــة لروان ــة الدولي كــذلك، نؤكــد . الســابقة، والمحكمــة الجنائي

ونعتقــد أن عمــل هــذه . تأييــدنا للمحكمــة الخاصــة لســيراليون
المحــاكم ســيحقق العدالــة لضــحايا انتــهاكات حقــوق الإنســان  

 .والقانون الإنساني الدولي
ــاز والمضــني       ــثمن العمــل الممت ــدر ون ــالي، نحــن نق وبالت

ن الدوليتان والمحكمة الخاصة حتى الآن      الذي قامت به المحكمتا   
ــرتكبي الجــرائم الخطــيرة والجــرائم ضــد       ــديم م ــا لتق في جهوده

وفي رأينا أن إنشاء هذه المحاكم يعبر عـن       . الإنسانية إلى العدالة  
 .رفض العالم المتحضر بصورة جماعية للإفلات من العقاب

إن إنشاء المحكمـتين الـدوليتين والمحكمـة الخاصـة كـان             
ا، ولكن ما نأسف له أن الطبيعة المخصصـة لهـذه المحـاكم              مفيد

وفضــلا عــن ذلــك، فكــون  . لــيس مــن شــأنها أن تعــزز فائــدتها 
ــة قــد خلــق     المحكمــة الخاصــة تمــول مــن قبــل التبرعــات الطوعي

ولــذلك، نقــدر . صــعوبات ماليــة كــبيرة لتراهــة عمــل المحكمــة 
ا موافقة الأمم المتحدة على مساعدة المحكمة الخاصة وإخراجه ـ       

وبالتـالي، نـدعو إلى تمويـل هـذه المحكمـة مـن         . من مأزقها المالي  
الميزانية العادية للأمـم المتحـدة مـن أجـل صـون نزاهـة وكرامـة                

 .المحكمة
وترى نيجيريا، بل هي مقتنعة، بأن مكافحة الإفـلات          

وبالتــالي، . مــن العقــاب لا بــد أن تصــل إلى نهايتــها المنطقيــة     
ضائية دائمـة، يمكنـها أن   أصبح من الضروري وجود مؤسسة ق    

ــة   ــة الخاصـ وتعتقـــد . تحـــل محـــل المحكمـــتين الـــدوليتين والمحكمـ
ــد    ــة في لاهـــاي قـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــاء المحكمـ ــا أن إنشـ نيجيريـ

ــا   . اســتحدث لهــذا الغــرض  وتجــدر الإشــارة إلى أن نظــام روم
. ٢٠٠٢يوليـه   /الأساسي الذي أنشأ المحكمة بدأ نفاذه في تموز       

 أصبحت أطرافا في النظام الأساسـي        بلدا ٩٧ومن المشجع أن    
 .حتى الآن
وتود نيجيريا أن تحث الدول التي لم تصبح بعـد طرفـا             

في نظام رومـا الأساسـي حـتى الآن علـى أن تفعـل ذلـك لكـي                  
تكون هذه المحكمة أكثر عالمية، مما سيعزز من قبولها وعالميتـها           

وكما لاحـظ الأمـين العـام،       . في مكافحة الإفلات من العقاب    
لها بالفعل أثر هـام في تحـذير المنتـهكين المحـتملين            �ن المحكمة   فإ

، S/2004/616(�بــأن إفلاتهــم مــن العقــاب لــيس أمــرا مضــمونا 
لذلك فإن نيجيريا تؤيد ما جاء في تقريـر الأمـين           . )٤٩الفقرة  

العام من أن نظم العدالة المحلية ينبغي أن تكون الملاذ الأول في            
 .السعي لمحاسبة المجرمين
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ليه، تحث نيجيريـا الـدول الأطـراف في نظـام رومـا             وع 
ــة أحكــام النظــام     الأساســي علــى أن تــدمج في قوانينــها الوطني
ــتي        ــاب والجــرائم ال ــن العق ــلات م ــافح الإف ــتي تك الأساســي ال

ؤكد نيجيريا مجـدداً دعمهـا   تو. تنتهك القانون الإنساني الدولي   
ــا الأساســي، وتعــرب عــن تقــديرها ورضــاها عــن      لنظــام روم

ــد ــة     ال ــه المنظمــات غــير الحكومي ــذي تؤدي ــاء ال ور الجــدير بالثن
ــة واســتقلالها     ــة الدولي ــة الجنائي ــة المحكم ــة فعالي وتشــهد . لكفال

إحالة الدول الأعضـاء بعـض القضـايا إلى المحكمـة بالفعـل بعـد               
قليل من إنشائها على نجاح التكامل بين الأدوار التي يتوقـع أن     

الأعضـاء في الحـرب علـى    والـتي تؤديهـا الـدول      تؤديها المحكمة   
 .الإفلات من العقاب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي

وبــالنظر إلى ضــرورة كفالــة العدالــة وســيادة القــانون،  
ولا سيما في البلدان النامية والبلدان الخارجة من صراع، يلـزم           

. أن تزيد الأمم المتحدة المساعدات الـتي تقـدمها لتلـك البلـدان            
دعو الأمــم المتحــدة إلى تــوفير التــدريب    وفي هــذا الصــدد، ن ــ 

ــامين   ــدعين العـ ــجون والمـ ــوظفي السـ ــامين ومـ ــيم للمحـ ، وتنظـ
الحلقـــات الدراســـية وحلقـــات العمـــل للمحـــامين والقضـــاة      

كمــا يلــزم مــد يــد المســاعدة لتلــك  . وغيرهــم في تلــك البلــدان
البلدان بتـوفير أمـوال إضـافية لتعلـيم عامـة النـاس، وخاصـة في                

وتـــرى نيجيريـــا أن الجمـــاهير . يـــة والثانويـــةالمـــرحلتين الإعداد
 .المستنيرة تهبّ لحماية حقوقها والتزاماتها والذود عنها

ويلزم أن يتكـرر علـى الصـعيد العـالمي مفهـوم العدالـة               
. وسيادة القانون والإنصاف الذي يسود على الصـعيد الـوطني         

وفي هـــذا الصـــدد، ســـيكون مـــن الضـــروري للأمـــم المتحـــدة   
ــدولي  ــدأ المســاواة بــين    والمجتمــع ال ــرم مب ــز نظــام دولي يحت  تعزي

ــاً، علــى النحــو الــذي يتوخــاه     الــدول احترامــاً صــادقاً وحقيقي
وبالتـالي، يلـزم كفالـة    . القانون الدولي المتعـارف عليـه والميثـاق       

المشاركة من جانب جميع الـدول ذات السـيادة بشـكل يسـتند        
ارات إلى القواعــد ويتســم بالصــراحة والشــفافية في اتخــاذ القــر  

ولذا فإن نيجيريا تطالب بحسـن      . الجماعية على الصعيد العالمي   

استغلال الإمكانيات والمنافع التي تتيحهـا العولمـة بوصـفها قـوة      
وفي رأينا أن التفاوتات الراهنـة في  . فعالة بالنسبة للبشرية كلها  

هيكــــل نظــــام التجــــارة المــــالي والــــدولي تــــبرز الانقســــامات 
ــات والظ  ــهميش والتباين ــموالت ــدان    . ل ــإن البل ــذلك ف ونتيجــة ل

ــوذ        ــوة والنف ــر إلى الق ــا تفتق ــواتٍ لأنه ــير م ــة في وضــع غ النامي
اللازمــين للتفــاوض ولاتخــاذ القــرارات علــى قــدم المســاواة مــع 

 .شركائها في التنمية
المـتكلم التـالي هـو ممثـل        ): نكليزيةتكلم بالا  (الرئيس   

 .إندونيسيا، وأعطيه الكلمة
مــن ): نكليزيــةبالا تكلــم) (اإندونيســي (الســيد جــيني 

دواعي سروري أن أكون هنا في مجلس الأمن اليـوم للمسـاهمة            
ــال،     ــد جــدول الأعم ــس في بن ــر المجل ــيادة  �في نظ ــة وس العدال

غــير أني أود قبــل أن أســتطرد . �دور الأمــم المتحــدة: القــانون
أن أهنــئكم يــا ســيدي علــى تــوليكم رئاســة مجلــس الأمــن عــن  

ــوبر/شــهر تشــرين الأول  ــد   أكت  الحــالي، وأن أتعهــد بتقــديم وف
 .إندونيسيا دعمه الكامل

ــذا        ــام عــن ه ــر الأمــين الع ــاً بتقري ــدي علم ويحــيط وف
ولا يمكن لأي منـا أن يختلـف في أن       ). S/2004/616(الموضوع  

العدالـــة وســـيادة القـــانون عنصـــران حيويـــان لقيـــام الـــدول       
ــها ــلام     . بوظيفتـــ ــتقرار والســـ ــاد الاســـ ــان لإيجـــ ــا هامـــ وهمـــ
طيــة، وتحقيقهمــا عنصــر لا غــنى عنــه، لا في عمليــات  والديمقرا

حفظ السلام أو في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقال فحسـب،           
فالعدالة وسيادة القانون مهمان لكل     . وإنما في جميع المجتمعات   

 .إنسان
ــرى إندونيســيا أنــه بتقــديم الــدعم لإعــادة إرســاء         وت

انتقاليــة، يجــب العدالــة وســيادة القــانون في مجتمــع يمــر بمرحلــة  
علينا نحن في المجتمع الدولي أن نبدأ بالتسليم بـالفوارق القائمـة            

فـإذا أريـد لبعثـة لحفـظ السـلام أن تـنجح،             . في السياق الـوطني   
ــانون، أن    لا ــيادة القـ ــتندة إلى العدالـــة وسـ ــا، المسـ بـــد لأعمالهـ
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وقـد أحسـن    . ترتبط بالحالة الوطنية وأن تسـتمد مبرراتهـا منـها         
ــه إن دور الأمــم المتحــدة    الأمــين العــام   التعــبير عــن ذلــك بقول

والمجتمـــع الـــدولي ينبغـــي أن يكـــون دور تضـــامن ولـــيس دور  
وكما قال أيضاً في تقريره، يجب أن نتجنب اسـتيراد          . استبدال

النماذج الأجنبية الـتي قـد لا تفيـد علـى الإطـلاق في الظـروف                
 .المحلية

 ويلــزم أن يضــاعف المجتمــع الــدولي والأمــم المتحــدة      
ــاء     ــى الوفـ ــاء علـ ــدول الأعضـ ــاعدة الـ ــة لمسـ ــا المبذولـ جهودهمـ

وينبغـي أن   . بالهدفين المتمثلين في تحقيق العدالة وسيادة القانون      
يتم ذلك بالتعـاون مـع الـدول الأعضـاء، علـى أن تقـوم الأمـم                 

. المتحــدة بتحديــد المجــالات الــتي يمكنــها أن تقــدم فيهــا الــدعم  
دة أن تقـوم بـدور أكثـر        فعلى سبيل المثـال، يمكـن للأمـم المتح ـ        

نشاطاً في النهوض بالوعي العـام بالمبـادئ المتفـق عليهـا دوليـاً،              
والــتي تعــد لا غــنى عنــها لتحقيــق العدالــة وســيادة القــانون،        

ويمكن تحقيق مبادرة كهـذه بجملـة أشـياء         . والفهم لهذه المبادئ  
منها إتاحة المعلومات على نطاق واسع للممارسـين القـانونيين          

 . عن العدالة وسيادة القانونالمسؤولين
ــوفير      ــذلك بتـ ــاعد كـ ــدة أن تسـ ــم المتحـ ــن للأمـ ويمكـ

التـــدريب في الـــدول للأفـــراد للقـــانونيين الـــذين يضـــطلعون      
وبغــض النظــر . بمســؤولياتهم في مجــال العدالــة وســيادة القــانون 

مـن المهـم أن تأخـذ       ، عن المبادرات التي تتخذها الأمم المتحـدة      
ز العمليـة القانونيـة الوطنيـة،       و تعزي ـ بعين الاعتبار أن الهـدف ه ـ     

 .تقويضها لا
ــات      ــدي أن أي مقترحـ ــرى وفـ ــدد، يـ ــذا الصـ وفي هـ

لتعزيـــز الـــدعم المقـــدم مـــن الأمـــم المتحـــدة للعدالـــة الانتقاليـــة 
ــا      ــانون في أي مجتمــع مــن المجتمعــات يجــب طرحه وســيادة الق
ــدة     ــم المتحـ ــاق الأمـ ــدة في ميثـ ــادئ المتجسـ ــز المبـ بهـــدف تعزيـ

 .لي والتقيد بهاوالقانون الدو

وقد وجه بعض علمـاء القـانون الاهتمـام إلى مجموعـة             
ــذا      ــة هـ ــوم لمعالجـ ــة اليـ ــة المتاحـ ــات القانونيـ ــن الآليـ ــة مـ متنوعـ

ومـــن العمليـــات الهامـــة الأخـــرى الـــتي يســـلم بهـــا . الموضـــوع
التقرير، الاستعانة بلجان تقصي الحقائق والمصـالحة، فهـي أداة           

. تمعـات مـا بعـد الصـراع       تعين في عملية الانتعاش في بعـض مج       
 عــن العمليــة القضــائية، ينبغــي وبــالرغم مــن أنهــا ليســت بــديلاً

 .نقلل من شأن إسهاماتها ألا
ــل        ــة التحليـ ــن بلاغـ ــه مـ ــا لـ ــام بمـ ــين العـ ــير الأمـ ويشـ

والتوصيات في تقريره إلى أنه سيوجه اللجنـة التنفيذيـة للسـلام            
سـائل  والأمن فيما يتعلق باقتراح إجـراءات أخـرى بالنسـبة للم          

وفي رأينـا أن المسـائل المتعلقـة بـذلك قـد تتطلـب              . التي حددها 
مستوى أعلى من الاهتمام التنفيـذي ممـا تسـتطيع تلـك اللجنـة       

بيد أنه يجـب التـزام الحـرص حـتى يكـون أي هيكـل           . أن توفره 
جديــد كهــذا متمشــياً مــع عمليــة إصــلاح المنظمــة ولا يفــرض  

 .يةعبئاً لا ضرورة له على ميزانيتها البرنامج
لا يوجـــد متكلمـــون ): نكليزيـــةتكلـــم بالا(الـــرئيس  

بهــذا نصــل إلى نهايــة مناقشــة    . آخــرون مــدرجون في قــائمتي  
 إسهاماً، وهذا في حد ذاته يبرهن على أهميـة هـذا          ٤٥شهدت  
وقد أوحت إلينـا    . وقد شهدنا مناقشة خصبة للغاية    . الموضوع

لأمـين  وقـد لقـي تقريـر ا      . بكثير من الأمور الـتي تـدعو للـتفكير        
ويتمثـل التحـدي الآن     . العام ترحيباً عامـاً في تلـك المـداخلات        

بوضوح شديد في تحويل مـا يخشـى الـبعض أن يكـون مفهومـاً            
مجرداً وتغييره إلى شيء ينفذ قبل نشوب الصراع، وبعد انتـهاء           

ولكنه ينطبق على جميـع البلـدان،       . الصراع، وفي جميع المراحل   
 مـع البلـدان ولـيس بفرضـه         وينبغي في الواقـع عملـه في تضـامن        

 .كترتيب معين على الجميع
وفي أعقاب المشاورات التي جرت بـين أعضـاء مجلـس            

 :الأمن، فوضني الأعضاء أن أدلي بالبيان التالي باسم المجلس
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ــام     ي�   ــين العـــ ــن الأمـــ ــس الأمـــ ــكر مجلـــ شـــ
، ٢٠٠٤أغســـــطس / آب٣ره المـــــؤرخ تقريـــــ علـــــى
 ٢٠٠٤أغســـطس / آب٢٣أعيـــد إصـــداره في  الـــذي

)S/2004/616(  ويعيـــد تأكيـــد الأهميـــة الحيويـــة الـــتي ،
يوليهــــا المجلــــس لتعزيــــز العدالــــة وســــيادة القــــانون،  

وسـوف  . والمصالحة الوطنية في مرحلة ما بعد الصراع    
ينظر المجلس، حسب الاقتضاء، في أثنـاء مداولاتـه، في          

 . من التقرير٦٤التوصيات الواردة في الفقرة 
عامــة للأمــم ويحــث مجلــس الأمــن الأمانــة ال �  

المتحدة على تقديم مقترحات بشـأن تنفيـذ التوصـيات       
ــرة   ــواردة في الفق ــاه   ٦٥ال ــر، ويوجــه الانتب  مــن التقري

على وجـه الخصـوص إلى أهميـة التـدابير العمليـة المبينـة              
ــه      ــى وجـ ــذها علـ ــن تنفيـ ــتي يمكـ ــرة والـ في تلـــك الفقـ
السرعة، بما فيهـا تنسـيق الخـبرات والمـوارد الموجـودة،            

 بيانات ومـوارد علـى شـبكة الإنترنـت،          ووضع قواعد 
ووضــع قــوائم بأسمــاء الخــبراء، وتنظــيم حلقــات عمــل  

 .ودورات تدريبية
ويحـث المجلــس الــدول الأعضــاء الــتي يعنيهــا  �  

ــذه      ــا، في ه ــى الإســهام، في حــدود إمكاناته ــر عل الأم
ــين     ــى تحسـ ــة، وعلـ ــواد وطنيـ ــبرات ومـ ــورات بخـ التطـ

 .قدراتها في هذه المجالات
لــس الأمــن إلى البيــان الهــام الــذي ويشــير مج�  

ــدورة التاســعة والخمســين     ــام في ال ــه الأمــين الع أدلى ب
سـبتمبر  / أيلـول  ٢١للجمعية العامـة للأمـم المتحـدة في         

ــه القائـــل إن  ،٢٠٠٤ ــيادة � ويؤيـــد رأيـ ــتتباب سـ اسـ
القـانون مـن جديـد والثقــة في التطبيـق المحايـد للقــانون      

تي مزقتــها همــا مبعــث الأمــل علــى إحيــاء المجتمعــات الــ
ــراعات ــام    . �الصـ ــابع الهـ ــى الطـ ــس علـ ــدد المجلـ ويشـ

والعاجل لاستتباب العدالة وسيادة القانون من جديـد        

بعـد الصـراع، لـيس       في المجتمعات الـتي تمـر بمرحلـة مـا         
فحســب لتجــاوز المظــالم الــتي وقعــت في الماضــي، بــل  
كذلك لتعزيز المصـالحة الوطنيـة والمسـاعدة علـى منـع            

ويؤكـــد المجلـــس أن . لمســـتقبلانـــدلاع صـــراعات في ا
ــة     ــة ومراعيـ ــون جامعـ ــي أن تكـ ــات ينبغـ ــذه العمليـ هـ
للفــروق بــين الجنســين ومفتوحــة أمــام مشــاركة المــرأة 

 .بصورة كاملة
ويبرز مجلس الأمن أهمية تقييم الاحتياجـات      �  

الخاصة من حيث العدالة وسيادة القانون في كـل بلـد           
بلــد مضــيف، مــع مراعــاة طبيعــة النظــام القــانوني بال     

واحــد �وتقاليــده ومؤسســاته، وتفــادي اتبــاع نهــج     
ويقـــر المجلـــس بـــأن بنـــاء قـــدرات وطنيـــة . �للجميـــع

ومؤسسات وطنية مستقلة أمر جوهري، وبأنـه ينبغـي        
تشـجيع واحتــرام المسـؤولية والقيــادة المحليـتين في هــذه    
العمليــة، وبــأن الهياكــل الدوليــة يمكــن أن تــؤدي دورا 

 .تكميليا وداعما
لس الأمن أن إنهاء الظـروف الـتي        ويؤكد مج �  

تشــجع علــى الإفــلات مــن العقــاب أمــر جــوهري في   
ــود الـــتي تبـــذله  ــراع  الجهـ ــة الصـ ا المجتمعـــات في مرحلـ

بعــده لتجــاوز المظــالم الــتي وقعــت في الماضــي،       ومــا
ويوجــه المجلــس . ولتفــادي وقــوع مظــالم في المســتقبل 

ــة      ــات العدالـ ــن آليـ ــة مـ ــة الكاملـ ــاه إلى المجموعـ الانتبـ
ــا المحــاكم       الا ــا، بمــا فيه ــر فيه ــتي ينبغــي النظ ــة ال نتقالي

الجنائيــة الوطنيــة والدوليــة والمختلطــة، ولجــان الحقيقــة  
والمصــالحة، ويشــدد علــى أن تلــك الآليــات ينبغــي أن  
تركـــز لـــيس فحســـب علـــى المســـؤولية الفرديـــة عـــن  
الجرائم الجسيمة، بل كذلك على ضـرورة السـعي إلى          

. المصــالحة الوطنيــةإحــلال الســلام وتقصــي الحقيقــة و 
ويرحب المجلس بما تضـمنه التقريـر مـن تقيـيم متـوازن             
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للعبر التي يجب استخلاصها من تجربة المحـاكم الجنائيـة          
 .�المختلطة�الدولية المخصصة والمحاكم 

ويشير مجلس الأمـن إلى أن العدالـة وسـيادة          �  
القانون على الصـعيد الـدولي يكتسـيان أهميـة أساسـية            

. السلم والاستقرار والتنمية في العـالم     في تعزيز وصون    
ويشــدد المجلــس أيضــا علــى أهميــة المســاعدة علــى منــع 
ــدلاع صــراعات في المســتقبل مــن خــلال التصــدي     ان

 .لأسبابها الجذرية بطريقة مشروعة ونزيهة
بقــرار ترحيبــا حــارا ويرحــب مجلــس الأمــن �  

تبقــى مــن فتــرة  الأمــين العــام أن يعطــي الأولويــة فيمــا
عمــل الأمــم المتحــدة مــن أجــل تعزيــز ســيادة   ولايتــه ل

القــانون والعدالــة الانتقاليــة في المجتمعــات الــتي تشــهد   
ويـدعو  . صراعات والتي تمر بمرحلة ما بعد الصراعات      

ــه علــى علــم بمــا تحــرزه     المجلــس الأمــين العــام إلى إبقائ
الأمانة العامة من تقدم في تنفيذ التوصيات الـواردة في          

ــه النظــر في  ، مــن التقريــر٦٥الفقــرة   ويعــرب عــن نيت
 � .هذه المسألة مجددا في غضون ستة أشهر

لمجلـس الأمـن تحـت      بوصـفه وثيقـة     سيصدر هذا البيان     
  .S/PRST/2004/34الرمز 

المرحلـة الحاليـة   قـد اختـتم    مجلس الأمـن    يكون  وبذلك   
ــه    ــد المــدرج في جــدول أعمال شــكر مــرة  أو. مــن نظــره في البن

هاماتهم وعلـى نوعيـة مناقشـة       أخرى جميع المشاركين علـى إس ـ     
 .هذا الموضوع الجوهري الهام جدا

 .٤٥/١٨رفعت الجلسة الساعة  
 

 


